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تب كل ي ولا تتر
ر
ي مذكرت

 
ي إلحائرة، لكن أريد ماأخطو بقلمٍ ف

ر
ت

 لدي كم  
َّ
  اأن أقول أن

ً
ي ل هائل

م من إلمشاعر إلمستطابة إلتر

ة، وهنا  أكن أتعرف عليها من قبل، هنا تكون نفسي إلجليَّ

لف حروف تعت ّ 
َ
أ
ُ
ُ هها ؤى  ننياي إأووى ست ي وأعت 

 . عت 
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ي ؤؼ 
ي طريق عودت 

 
ل بعد إنتهاء ض   ،-إلضجر-إلجامصي  إليومإلمن  

ُ
تلقيت

 هاتفية من أمي لأجيب:  مكالمة

. مرحبًا يا  -  أمي

ي سائلة
 :فأجابتن 

 أين أنتِ إلآن؟ -

ي  -
 
ي أنا ض

 ؤليكم.  طريط 

ا، وأنتِ قادمة إشن   -
ً
          معكرونة وعقاقنر إلضغطي حسن

 .تندي لإ 

.. محادثاتنا مملة، كذلك  مع إلآخرين ردودي أغلقت دون سماع قوؼي

ء مثنر للسعادة أو للريبة باردة، يومي  ي
تقليدي.. بدون أصدقاء، لإ خ 

 .. ي
ي حيات 

 
 ض

  ا مملة. أنا شخصي  

شارعنا إلرئيدي ووضعت  عدة دقائق ونزلت من إلحافلة أمام    

ي  إلهاتف سماعة
 
ي ض

ستمع ؤؼ إلموسيط  إلصاخبة وأدندن معها أ أذت 

 ، ي إلليرّ   و بخفة أثناء سنر
ُ
ي أسكنُ بها، عندوصلت

وقبل أن  إلعمارة إلن 

..  أصعد تذكرت طلب أمي لألتف وأعود  ي  ؤؼ إلشارع إلجانن 
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ي      
،  وبعد إنتهات  ي

لكن ما من إلتبضع توجهت للطريق إلمؤدي ؤؼ بين 

 جعل 
ُ
ي تثبت فوق إلأرض وإلرجفة سارت  قدمي من رأيته

ي سائر بدت 
 
 ،ض

، حيث كاوشعرت بارتعاش يدإي فسقطت إلأكياس  ي
 جماعةنوإ من ّ

ي وسط إلحي 
 
من حيث لإ  خرجأوفن  منهم من إلفتيان يتشاجرون ض

 ..
ُ
 أدري سلاح أبيض وكان يشوه به وجه خِصمه

 أن أصرخ حن  لم يتحمل جسدي إلمشهد وإرتعشت كلي  
ُ
ا وكدت

ي من  وضعت يد على فمي 
لتف حوؼي إإلصرإخ، وإلذرإع إلآخر تمنعن 

إ عن 
ً
ي بعيد

 .إلشباكليسحبن 

إ لم ن      ً   تجهتإحيث  بتعد كثنر
ُ
ي برفقته

أنا وذإك إلفن  إلذي سحبن 

وثبت ظهري على إلجدإر إلقديم ومازإل وإضعًا  دإخل فناء عمارة ما، 

 فوق ثغري، 
ُ
ة    برهبة   كنت أنظر ؤليهو كفه وصدري يعلو وي  هبط  كبنر

ا منه 
ً
ي أنير  مكتوم، و بقوة خوف

ب وقال بصوت إفصدر من ّ قن 

 منخفض: 

ي منكن ؤياكِ سأزيل يدي عنكِ ل -
                 وإلصرإخ.. هدت 

ا! 
ً
 روعكِ.. حسن

 
ُ
ي نظر ؼي نظرة قلقة وبادلته بحدقة  مذعورة.. نبضات قلن 

 له بالؤيجابأوشكت 
ُ
ي  على إلسماع، فأومأت

حن  رفع يدهُ عن 

ي 
إ-وضع يدهُ ؤذ ولم تكتمل صرخن 

ً
، -مجدد ي

وتلك  يُصمتن 

 إلمرة تحدث هامسًا: 

من إلأصوإت إلعالية كالصرإخ ة صرع أنكِ مصابة بنوبأعلم  -

ه..  ..  وإلعرإك وغنر ي
ي من ّ

 
ي ولإ تخاض

 أعرف تمام إلمعرفةإهدت 

ي غريب 
.. لكن أنا لست أن رجات  ي

 معهم،وحقك أن تخشين 

 
 
ي لن نسلم أنا وأنتِ منهم  وإذإ سمع أحد

صخبك وأت  صدقين 

 من بير  أيديهم. 
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إ كأنه 
ً
ي  ئذ  حينلم أشعر  إلبارحة.. أتذكر ذلك إليوم جيد

ؤلإ بدموشي إلن 

 إ
ُ
 لكفه

ا
ن لثانية إ و نسابت على وجنتاي وصولً

ُ
ي إلذي لم يسك

رتعاخ 

ا 
ً
ي بروية ظن

 يدهُ عن 
َ
ي إلصرإخ مرة أخرىوإحدة على إلأقل، بعد

، من ّ

 وإجمة ومستسلمة 
ُ
ي كنت

ي لإ ترحم ولكن 
لدوإمة تخيلات عقلىي إلن 

.. لإ أعلم كم من إلوقت مرَّ  ي  بصوت  رجفة قلن 
ُ
 مبحوح:  حن  تكلمت

؟ - ي
؟.. وكيف علمت بشأن نوبن 

َ
 من أنت

 
ُ
 مؤخرة رأسه

َّ
 ثم رفع بصرهُ وقال:  ناظرًإ أسفلحك

 .إلدين(عُدي شمس ) .. )عُدي(وأنا أدش  من يسأل لإ يضل..  -

ي 
 ليصافحن 

ُ
 و بسط كفه

ُ
، وكنت متعجبة لم أبادله

ا
فأنا لم أسمع قليلً

ا 
ً
إ وأيض ً  بهذإ إلإسم كثنر

ُ
لأسماء إلعربية يشنر ؤؼ إإلمركب إسمه

ي حالة تسمح ؼي بالتعرف  إلأصيلة
 
              إلنادرة، بالأساس لم أكن ض

 .على إلآخرين

 رأسي 
ُ
 هززت

ُ
سلت: وصمت ي ثم إستر

 
 لثوإت

-  
ُ
ولإ شك أنك تعرف إسمي فلا دإعِ لتقديم ، لإ أعلم ما أقوله

، لكن لِ  .. هل أعرفك؟نفدي  مَ وجهك مألوف بالنسبة ؼي

إن على أي كنتِ ت  ؤذ لإ أدري  - ي أو لإ، ولكن نحن جنر
عرفين 

ي 
 هيا.  أوصلكِ،حال.. دعين 

س  
ُ
ي إلخ

 
ي ض

 حافظم أسر خلفه، بل ألحق به ولظي سبقن 
ُ
ت

  على
ُ
ي لإسمه

، وبمجرد تلفس 
ُ
ي حن  ناجيته

ي سَر ثبات 
 
ت رعشة ض

 :  دمي

دي( -
ُ
 ..)ع

: ة إإستدإر ؼي منتظرًإ تكمل
ُ
 لحديث، فقلت

. إبط   - ي  بجانن 
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 بهذإ؟ لإ لِمَ 
ُ
لشعوري معه بالطمأنينة من أعرف، من إلممكن طالبته

 إلمُهدئة وإلتماس إلصدق كلماتخلال  
ُ
ي إلوحيد ه ته، أو لأنه إلناج  ي نن 

 
ض

ي هذإ إلموقف، 
 
ه.. أو جميعهم، وإبتسم بهدوء أو ؼي ض لفة تعابنر

ُ
لأ

ي وقال: 
 إبتسامة عذبة طمأنتن 

 كظلك. سأرإفقك   -

ن فتيلفهو لم 
ُ
، لقد كان هو وسط وميض  يك ي

            وجاء إلنورعتمن 

 .ليننر عالمي 

ي معه.. مع 
دي شمس )ومن هنا بدأت قصن 

ُ
 .إلدين(ع

ي وغادرت دق عقرب إلساعة على إلسابعة 
صباحًا.. إنتشلت حقيبن 

ؼي بخطوإت  شبه رإكضة  
 بالحافلة؛ بسبب تأخري إليوم من  

ُ
ظي ألحق

ي عند وصوؼي ؤؼ  على إلجامعة،
كانت إلمحطة  ومن حُسن حس 

منهم من  إلمتجولير  وإلأشخاص.. ومكتظة بالباعة متوإجدة  إلحافلة

ومنهم من ذإهب ، إلعمل، ومنهم من ذإهب ؤؼ مدرستهِ ذإهب ؤؼ 

 .علم ؼي جه ؤؼ إللا يتومنهم من  ؤؼ إلجامعة ربما،

ل  على  
ُ
إلحافلة أبحث عن مقعد فارغ، ولجت بير  إلزحام وصعدت ك

 حيث كانت إلأريكة بصريوقع عليه  مكانوبالفعل جلست على أول 

جانب إلنافذة وإلمقعد ب شخص وكان يجلس، شاغرة لفرد وإحد 

ا إلموإزي له
ً
فردإن.. لإ بالطبع لن  يشغلهماوإلمقعدإن إلآخرإن  فارغ

حاصر بير  إلرجال
ُ
إم ممزوج  ؛أ ي وتحدثت باحن 

لذلك نظفت حلط 

.. أحاول أن وينظر خارجها بنعومة للذي يجلس بجانب إلنافذة وحدهُ 

 دون إلنظر ؤليه بكل خجل مزيف أفوز
ُ
ي زماننا هذإ  بعطفه

 
كنر ، تعلم ض

 نصيبن إلنبل عنده م إمرؤتجد  أشباه إلنساء ولإ 
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 .. بجانبهم؟إلجلوس على هذإ إلمقعد هل يمكنك  عفوًإ، -

 ..إلصحي  وليس منتعلم أنا فتاة 

ي 
بحركته إلسريعة وجلوسه فوق إلمقعد إلخاوي بلا قاطعن 

ي ل هرد، بالرغم من أن لكن شعرت بالضيق من  ،ن  مطلن 

ي ماذإ كان سيحدث له ، نسبيًا تصرفه إلوقح 
بتسم لو إأعن 

ا؟عنوة على إلأقل أو قال 
ً
 إلحد؟.. لِمَ هو صفيق لهذإ حسن

ته  ي أجن 
ي وكأت 

هيُشعرت  ي إلصباح  ،على تغينر حنر 
 
إللعنة عليك ض

 إلباكر معكر صفوي. 

 زإفرة ووضعت سماعات 
ُ
ي   إلأذنجلست

 أستمعكعادت 

ت   -إلصاخبة- لموسيقاي إلمفضلة تيب وقلم ثم أحصر 
ُ
من ك

ي أستذكر بعض إلملاحظات إلهامة
وبعد مدة من ، حقيبن 

ي وتدوينها 
ي ذهن 

 
سقط إلقلم من يدي تكرإر إلمعلومات ض

  -إلصفيق-متأرجحًا لحذإء 
ُ
، كدت ي ي إلجالس بجانن 

أن أنحن 

ي 
أسه معًا.. أتذكر ر  وإرتطمت رأسنا لإلتقاط إلقلم ولكنه سبقن 

، إلصلبة  ي
ي أجفل للحظة حن  إستعدت ثبات 

ي جعلتن 
إلن 

 متكلفة وشكرته: فرسمت إبتسامة 

-  
َ
 !!أشكرك.. أ.. أنت

ي 
ي عن إلشجار قبل أن تأتين 

 إلشخص إلذي أبعدت 
ُ
كان ذإته

 إلنوبة، فقال: 

؟ لإ ترغبير  كأنكِ..  - ي
 رؤين 

ي بصيغة إلسؤإل وبقليل من إلإنزعاج مع 
تقطيب حدثن 

 
ا
 :جبينه، فقلت صرإحة
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ي وجهي وأنا فقط لم أتوقع و  كذلك،ليس  لإ،  -
 
لكنك قفزت ض

ا.. بعد تلك إلمدة.. تتذكر! رؤيتك هنا 
ً
 أيض

ي كأنهلإ أعلم 
أنا  .. بالأساسصحة كلامه يؤكد ما خطب لسات 

ث لأمره لأنه  ي فكري، لإ أكن 
 
ي ليس ض

صوته من  وأخرجن 

ي    ؤسهات 
ً
 :قائل

. ؟ ألم أقل لكِ  - ي
 أنتِ لإ تشتاقير  لرؤين 

ملامحي ستشاطت اخرًإ وأدإر وجهه للجهة إلأخرى، فسا بتسمإ

ي من ثقته إلزإئدة هذه 
ت   وأرنفت: وتهكمت نن 

صالح )ك؟ هل بالصدفة أنت ؤليعذرًإ من أنت لأشتاق  -

ا لرؤية وجهك ( سليم
ً
إلفاتن أم إلوسيم إلعالمي لأتطلع شوق

 دون أن أدري؟

ي وقال هثقة 
 :عاليةتبسم إهتسامة غبية زإنت من حنقر

، أنا  سليم(صالح )لست  - شمس  دي)عأو إلوسيم إلعالمي

 .. منقذك. إلدين(

ي وخمول رأخي وضيق تنفدي بعض اشعرت ب
نكماش معدت 

ء، أليست هذه أعرإض إلحمل!!  ي
 إلد 

 ستكمل حديثه متفاخرًإ: اف

 ، عن إلحادث إلسابق أتحدث -
ا
           لإمتدإجي ولإ دإع فعلً

 . ّ  وإلثناء علىي

 شاكرة لك.  ، ولم أكنذيلم أطلب منك إلتدخل وإنقا -
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ي إلتوقيت قطعت ؤطرإءه 
 
ي وهنا وقفت إلحافلة ض

بحدة صوت 

فر بكل ز وأنفخ وجنتاي من إلدإخل أإلمناسب، ونزلت منها وأنا 

ء للغاية.  ي خي .. مزإج   أنفاخي

ي إلطريق إلمختصر إلمؤدي 
 
ي كنت أسنر ض

للجامعة فلمحت ظل خلط 

على ذإت  نر لم أعسي له أهمية كون إلبعض يس خطاي،قريب من 

ا لإ يكسر ترجله يمن  أو يسرى.. إلطريق 
ً
أصبح شبه  إلمسار  ولكنه حق

ي تمامًا، أسمع خطوإته 
ي على خط مستقيم خلط 

خاؼي وهو يمد 

 وتائري. إلمتناسقة مع 

ي رجاءا وتوقف يا عقلىي هإ     عن تذكر مشاهد إلدرإما دأ يا قلن 

ا سوف وقتك ليس إلجنائية 
ً
ا.. حسن

ً
ي ساقه لتف سريعًا أبتات

 
أركله ض

. وأركض..   تشجصي

،كنت أحدث نفدي من شدة  ي
 
وفعلت ما أمليته على نفدي  خوض

ا حيث لففت له وأصبت باطن فخذه 
ً
بة قوية سريعة ليقع أرض بصر 

 :وقلتؤؼ مندهشة تبدلت ملامحي من مرتعبة  متألمًا، وهنا 

-  
َ
 مرة أخرى!!  أنت

 : ي
عجة وركلته نهاية حدينر  فأكملت من  

ي  -
؟ لماذإ تسنر خلط  ي

 تكلم. ؟ هل تتبعن 

 ألمه بينما يلتوي: أجاب وسط 

ي من أف ماذإ أتبعك؟!..  -
ي إلشارع  أحلامك،يط 

 
أنا أعمل هنا ض

ي   للجامعة. إلجانن 

**********  
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خر موقف حدث بيننا ألقيت آإلقول  منذ ذلك إليوم وإذإ صح      

ي كل مرة أرإه بها  عليه إلكثنر من
 
مزعج  أنهمن بالرغم و  ،إلإعتذإرإت ض

ي  شعل خلايا جسديأو 
 
لكن على   ،وإلغضب بالضجر نية ال من إلثأقض

ّ كل حال كنت أنا إلمخطئة لذإ توجب  وذإت يوم  منه،إلإعتذإر  علىي

لسماع إلموسيط  يومي إلجامصي غادرت فورًإ فقد إشتقت بعد إنتهاء 

 سماعات إلخاصة 
ُ
، وكالمعتاد وضعت ي ي مع  إلأذنت 

وأحرك لسات 

إ عند مقدمة عند حن  رأيت فن  همسٍ بِ إلكلمات 
ً
إلشارع تحديد

، فأخفضت ورفع ذرإعه بالكامل ملوحًا  - ناسمن بير  إل –إلمحطة  ؼي

ّ صوت مشغل إلموسيط  وقلصت  ي
كنر  أكنر  حدقن 

ي أريد إلن 
هل يعنين 

 آخر؟أنا أم شخص 

ي  ت أكملت سنر
ّ
كنر  مُشت

 وبير  عيناي بن 
ُ
بير  سماشي لما أحبه

َّ وتعرفت عليه فورًإ لإنت ملامحه أن ؤؼ  إلمصوبة عليه حير  ؤؼي

ي من
بت خطوإت                      فقال ، ؤنه جاري إلصفيق إلوسيم، هإقن 

 باسمًا ومصافحًا: 

 مرحبًا.  -

 :ثم سأل ،بعد أن أوقفت مشغل إلموسيط  فبادلته إلتحية 

 أين كنتِ؟ -

ي إ -
إت   إلجامعية. نتهيت للتو من محاصر 

 متفهمًا، وقلت: فأومأ رأسه 
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نا  -
ُ
ي ه

إ،غريب أن نلتط 
ً
 صحيح؟ مجدد

 تبسم مضطربًا وقال: 

ي أعمل هنا -
لذإ ستكنر إلصدف بيننا  صدفة.. ولإ تندي أنن 

ل؟ما إلآن هل أنتِ عائدة ، أعلى إلغالب  ؤؼ إلمن  

 نعم.  -

من  وخجله إضطرإبه أستشعر خيّم إلصمت بيننا للحظات كنت       

إلذي يجاهد لؤخفائها   ستمرإرية، وإبتسامتهابه لقدمه إليسرى كيتحر 

 ،  على فمه وكأنه يحك ذقنه إلملساء كلما وضع كفه 
ا
ي طولً

كان يفوقن 

 ،
ا
، حسن ل ذو جسم ممشوق متناسقو قليلً

ا
هلً يس ضخمًا ولإ من 

ة بيضاء، ملامح عادية وعيون بنية غامقة، إلوجه  ةوبسر  صل قصنر
ُ
 خ

ج باللمظهره رجوؼي  إلهوإء،حالكة تتطاير بنعومة من قبل  طف.. ممن  

 أتت إلحافلة وتوقفت عيناي عن إلتحديق به. 

جلسنا بجانب بعضنا إلبعض وفتحت إلنافذة ليدإعب إلهوإء       

ي رحلة ؤؼ 
 
إ بيدي ض

ً
، روجي آخذ ي

ي إلذي يُجالسن 
 
ود، كنت أفكر ض إلسر 

ء، ، فجأةظهر ؼي  ي
ي كل خ 

 و وتقريبًا يعرف عن ّ
َ
ما بدإخلىي وما عَرِف

ة إلذإتية إلتقليدية!، أيُجهل عليه معرفة إلس، أخشاه يبدو وأنه نر

ي يَسِر جميل،  بشكل أيامي يقتحم 
من لكن لماذإ؟ لماذإ سأل عن ّ

ي ذلك 
 
ي ض

ي؟ ولماذإ كان يسنر خلط  ي قوله غنر
 
 ض

َ
إليوم حن  ولو أصدق

ا، ؟هنا  بعملهِ 
ً
ي حق

ي إلشعور بأنه كان يتعقبن 
فلماذإ؟ وإلآن ، يرإودت 

ا.. لماذإ؟
ً
 صريحة.  قلىي وما من ؤجابةعإلكثنر من لماذإ تشغل  أيض
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ي        
ي ينهش خلايا مح   من إلنوع إلهادئ دإخليًا، تفكنر

ُ
أنا لست

ة حتمالإت، فأنا أنتسب وأحلل إلموقف إلوإحد لآلإف إلإ  لعشنر

ي  ، وحزب إلمتيقظير  لأبسط إلتفاصيل،ير  إلمدقق
تعود ؤؼ  وبدإءت 

ي من طينة إلمفكر قاف
وّ، وسلط 

ُ
ي من بلدة إيلة حُن

لؤسهاب.. ن، وسلالن 

، وأردفت  أستطيعلن  ي
ي تجتاحن 

 :قائلةأن أصمد أمام إلتساؤلإت إلن 

ي عن عمد؟هل   -
نتهاء تنتظر ؤ أنكأقصد  ..كنت تنتظرت 

ي 
إت  مجرد ك ئم لقاأ لنعود معًا وأشياء من هذإ إلقبيل؟محاصر 

؟
ا
 صدفة فعلً

ي  مَ لِ  أعلمسألته بشك  ولإ      
إبتسمت تلك إلإبتسامة إلخبيثة إلن 

ي لأحاصره بير  إلأسئلة! إرتسمت 
، على وجهي طوإعية من شيطات 

ي ؤلإ أن بغ طصإفسعل مرإرًإ و 
وجهه بالحُمرة يكاد يختنق، وما كان من ّ

على كاهله، بينما أنا أضغط   عنأخفف إلؤحرإج أربت فوق ظهره 

ي و 
ي من إلدإخل بير  أسنات 

،افح لؤخفاء أكوجنن  ي
  إبتسامن 

ُ
ي فشلت

لكن 

 بصوت يسمعه هو فحسب
ُ
ناحية وإستدرت بوجهي  وضحكت

 
ُ
قهقهته هو إلآخر على حاله إلمكشوف ثم تحمحم إلنافذة، فسمعت

 لأنظر ؤليه بابتسامة وإسعة: 

 أنا فقط.. أ..  -

ي إلحروف و 
 
عتقل لسانه عن توضيح إلكلمات وهو إ تعنر ض

 
ُ
ا، فقطعت

ً
ي خصلاته إلغرإبية إلأمامية مما زإدهُ لطف

 
يعبث ض

 :  توتره بقوؼي

-  ،
َ
ي ردك  أحتاج فأنا لإلإ عليك

ير.. لقد وصلن   لتن 
ُ
ذ
ْ
 برهة. مُن
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 بالضحك 
َ
زَق

ْ
ه
َ
كه بشاشته، ولإ أفهم حينها هل كنت ر لأشاأ

ي أحاول ؤخرإجه من خجله 
أو أزيده عليه! لكن كل ما أعرفه أنن 

 . ي ي تلك إللحظة وبوجوده جانن 
 
 .كنت سعيدة ض

ولم تتوقف هبطنا من إلحافلة أمام محطة شارعنا إلرئيدي 

ي   إلأحاديث إلمختلفة أفوإهنا عن
بصحبة إلضحكات، فسألن 

 من بير  كلامه: 

إ ؤؼ إلجامعة؟ -
ً
 هل ستذهبير  غد

 قطبت حاجباي بغنر فهم وقلت: 

إ عطلة، لِمَ سأذهب للجامعة؟ -
ً
 غد

  وقال:   فهمهم

 نعم، تذكرت.  -

إ رتباكه شعرت بإ      
ً
ي وإبتسمت فقلبت عيناي مجدد

جانبًا؛ لأنن 

ي بالطبع أفهم سبب إرتباكه.. 
ن يسأل بالتأكيد يستلطفن 

ُ
وإلإ لم يك

ا، ثم طبيعة إلعمل أن ينتهي 
ً
ي مثلما قال سابق

بعد منتصف إلنهار عن 

ي إل
 
ي إنتظاري  . أيَّ عمل هذإ إلذي ينتهي ظهرًإ! مساء. أو ض

 
 كان ض

ُ
ؤنه

ا لِ 
ً
 هذإ، وأيض

ُ
إ، أعرف

ً
ي أنا إلفتاة  مَ قصد

ولم هو خجول هكذإ! أعن 

اثِل لخجله، بالرغم من أنها أول أخجل ولو لمرة وإحدة بخجل مم

ي جرإء ما يحدث بيننا ولم أخجل أو تتورد وجنتاي وما تجربة 
 
أمر بها ض

  إ يعطيه مظهرً إليوم  إرتباكهؤؼ ذلك، لكن 
ً
 ا. لطيف
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إ من  ستذهبير   -
ً
 ؤؼ جامعتك؟ؤذ

ي بحجة  وفهمتتكلم 
إلمغزى من سؤإله، ؤنه يريد أن نلتط 

ي وعمله أو إلصدفة مرة ثان
                       ية ربما.. لنجامعن 

 
َ
دي"أريحك

ُ
 ."ع

 إلأسبوع. مع بدإية  -

ي أي يوم؟ -
 
 ض

 بنفسك أو بطر ألن  -
َ
، إعرفه أنت  عن جدوؼي

َ
ك ك يقتخن 

 
َ
 إلأسبوع إلمقبل، ؤؼ إللقاء. إلخاصة.. أرإك

 باسمة ما دإر        
ُ
لت

ُ
ي نفدي وغادرت من ق

 
ي وددت أض

مامه، مع أنن 

ه عن أيام ، نذهب سويًا ير  نزوؼي وأن أرإه كل صباح مرت وبشدة أن أخن 

ي ونعود سويًا، نجلس 
بجانب بعضنا، أشاركه إلحديث فيشاركن 

يحدث كل هذإ ولكن لإ بأس بالقليل من ومرحه.. أردت أن  ضحكاته

ي لإ 
، كما أنن  ي

ا سوى إسمهأتعزيز ذإت 
ً
وعمله وأنه جاري  علم عنه شيئ

إ 
ً
له تحديد  .لإ أعلم أين هي  إلصفيق إلوسيم، حن  بُقعة من  

ي على بُعد إنشات 
 برإحة وشعرت بخطوإته خلط 

ُ
ضئيلة، تنهدت

ي 
دي"حن  أتأكد لأجده هو فنظرت بطرف عين 

ُ
 دإخليًا  .."ع

ُ
إبتسمت

ي كظلىي دون أن أبلغهنا بِ وتمنيت أن يطوّل 
  .إلطريق، فهو رإفقن 

••• 
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إ!  ، أختر   يا ؤلهي

 بها عند وضصي للقلم       
ُ
بجانب إلكتب إلمكتب فوق نطقت

لما يقارب إلأرب  ع ساعات  أدرسإلدرإسية، فأنا منذ أن إستيقظت وأنا 

 
ُ
ي إلمشدودة متوإصلة دون فاصل.. تثاءبت

 بتليرّ  عضلات 
ُ
وقمت

فة 
ي إلهوإء أمبتعدة عن إلمقعد وإتجهت نحو إلسر ُ

فتحها لِينعشن 

ي موقف إلأمس 
ي ذإكرت 

 
بِصحبة  "عدي"عندما كان إلرطب، وطاف ض

ّ على حد علمي قائه قلة من أصد تلط أخفأنا لإ  -يقنطون بذإت إلحي

إن ؤلإ نادرًإ ولإ أعرف سوى   عند ، كان - وجوههمبالجنر
ا
يقف ليلً

ي بصوت  عال ومن يرإه 
ؼي ويغن 

سوف يعتقد أنه إلمبن  إلمقابل لمن  

ي إلحقيقة كان 
 
 تمامًا.  وإعيًاثمل لكنه ض

 صوته إلذي       
ُ
 إلنافذة حينما سمعت

ُ
ي  إقتحمت

ي ذهن 
 
رسخته ض

ي بعد منتصف 
إلليل، وإبتسمت بوسع على شكله سريعًا وهو يغن 

نح وصوته إلمزعج إبتسامة  ذناي، وبينما كان هو وصلت لأ إلمن 

.. لإ أدري  ي إلغناء إستدإر بوجهه ورفع غرإبيته على موقصي
 
مندمج ض

 بخفة  آنذإكأنا فعلت هذإ! ولكن لماذإ 
ُ
تقابلت أعيننا شهقت

أصدر صرير ؤغلاقها وسط ذة على إلفور وبقوة مما وأوصدت إلناف

  سكون إلليل. 
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ب  ي تصر   بدقات قلن 
ُ
ي صدري وبتدفق أحسست

 
..  إلدماءض  أعلى رأخي

؟ ؤنها ليست أول مرة  ي  للتو؟ ماذإ ت 
ُ
! ؤذن لماذإ ما إلذي فعلته ينظر ؼي

ق إلنظر خلسة؟   كمرإهقة تسن 
ُ
 أكنر من تبادل  فعلتأنا تصرفت

ُ
معه

ي نظرإت، لقد تق
 عن ّ

ُ
.. ما إلذي ظنه إلآن؟ ابلنا وتحدثنا وضحكنا حن 

 . ي
قلقن 

ُ
ي خاطري ت

 
؟.. جميعها أسئلة دإرت ض ي

 وما رد فعله على حماقن 

ي معطية ظهري للنافذة 
وأقرض أظافري وعقلىي لم أتزحزح من بُقعن 

ّ إلمزيد من إلأسئلة.  ي يطرح علىي
 بقوله إلمرتفع عن إللازم: . أفاقن 

إق إلنظر ليس بصفة ألإ تع ،"حمزة"ياإإإ...  - لم أن إسن 

ي جيدة! 
 وأبادلك. أ.. على إلأقل دعن 

َ
 ختلس معك

يقظصوت 
ُ
ه.. بالتأكيد  قهقهتهم ت ي أنا  إلميت من قن 

أنه يقصدت 

ي وأنا  بحديثه ولإ يقصد صديقه.. هذإ ما 
لته لذإت 

ُ
قفز وأقرع رأخي أق

، أنا مُشتعلة من  ي
 على فعلن 

ا
ي حسرة

إلخجل.. كيف سأرى بقبضة كط 

 
ُ
إ!! وإذإ صادفته  وجهه

ً
ر إلذي سأقو هكذإ مُجدد ؟ ولكن.. ما إلمن 

ُ
له

 ! ي
 هل أخن  صاحبه عن ّ

••• 
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ي       
 
ي تنهدت مبتسمة على سذإجة تصرض

ت خصلات  حرجًا.. وبعنر

، فسمعت صوته  رة إلحظ تتأرجح تحت قدمي
ُ
إلذي أصبح وها هي ك

 مؤخرًإ محببًا ؼي مناديًا: 

 أنتِ يا فتاة!  -

ّ وفور أن سريعًا أدرت رأخي ع لى إليسار نحوه وقد كان يبصر ؤؼي

 إلمقابل ؼي تلهو بدمية 
ي إلمبن 

 
نظرت له ألط  عينيه على طفلة ض

 وصاح:  فوق ؤطار إلنافذة،

ي  - .  إذهن   ؤؼ إلدإخل حن  لإ تسقطير 

دي"جديًا 
ُ
ي تلك!!   !"ع

إن ما أجوإء تامر حسن  كما أن إلجنر

ء ما بسبب نظرإتك نحوي وت ي
صرفاتك سيعتقدون أنه بيننا خ 

ي 
ي وكأننا   بالرغم من ؤنها طائشة، هذه! ولكنها تسعدت 

ي يشعرت 
 
ض

 إلمرحلة إلثانوية. 

ي 
رأيته يضحك ويتكلم مع أصدقائه ثم يخطف نظرة سريعة جهن 

.. كرر ويعود ؤؼ حديثه مع إلأصدقاء، أعتقد حن  لإ يشك به أحد 

 بعد أن أمليت عيناي منه.   ؤؼ إلدإخلأنا إلإنسحاب لأقرر فعلته 

ي وأبصرت ؤؼ   يدإي فوق قلن 
ُ
ألقيت جسدي على إلسرير وضممت

ي 
، حن  تحرك فيها يسقف إلغرفة بضع ثوإت  بؤبؤي على كلا إلجانبير 

ي إلهوإء 
 
بًا رفعت قدمي ض وأضحك مع أصوإت خارجة من أبرحه صر 

 فاهي غنر مفهومة! 

ي بدأت أكن بعض إلمشاعر تجاه 
 وقتها أنن 

ُ
فأنا  ،"عدي"تأكدت

   وبالأخص ؤن كان صيادي وسيم.  سريعة إلوقوع

********** 
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ل ونزلت على إلدرج بينما أتطلع         باب إلمن  
ُ
ؤؼ ساعة يدي، أغلقت

زحام، ؤنها إلسابعة ؤلإ خمس دقائق.. جيد سألحق إلحافلة دون 

إ، أكره إلصيف 
ً
إلطقس مشمس للغاية ودرجة إلحرإرة مرتفعة جد

 إلنهار.. إلوضع 
ا
 !يُطاق ولإ يُحتمللإ بخاصة

من إلأفرإد وصلت محطة إلحافلات فكان إلقليل فحسب      

دقائق مرت ليصبح إلوقت إلسابعة على حافة إلإنتظار،  ير  إلوإقف

ي دقائق وبدأت إلمحطة 
تكتظ، خطفت نظرة على إلمنتظرين وثمات 

ي بعد.. على  
، لقد تأخر عن ميعاده فمِنَ أبحث عنه لكنه لم يأت  ل 

ُ
ك

ي إليوم. إلمحتم
 ل ؤنه لن يأت 

وعدت مرة وجوده لكنه ليس هنا، أتمن  بضيق فكنت تنهدت       

أرى إلحافلة وبير  إلوقت إلذي أخرى أرإقب بير  إلطريق على أمل أن 

 حاجباي وعقدت ساعدإي فوق 
ُ
ي صار إلسابعة وإلرب  ع، فقطبت

معدت 

.. أجل، فأنا  عجة  أدبدب بقدمي إليسرى على إلأرض وأهز إليمن  من  

 .دهتوإجبسبب تأخري وعدم 
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ي        
خارج ؤطار إلسيطرة على زفرت جميع أنفاخي بغيظ أشعر أنن 

، لقد أتت  فدي ن ي
ي لم أصعدها وإلعصبية نالت من 

إلحافلة ولكن 

ي أن أنتظر أفوتعمدت ألإ 
ت  فقط من  إلقليلعل، شعور ما بدإخلىي أخن 

ي فأنا فعلت 
، وإذإ لم يأت  ي

صي لأجل إنتظاره ولن ما بوسإلوقت ربما يأت 

 بأفكاري.  إلوساوس عب تل

ي بخفة 
وجنتاي وما وأنا أنفخ  فالتفتأصابع نحيلة طرقت فوق كتط 

. ؤن رأيته  ي ، وإبتسم لتهدأ أعصات  ي
 إنفكت عقدة جبين 

-  .  صباح إلخنر

، ولكن أنا ألط  تحية إلصباح بصوته إلعذب إلذي تخلل        مسامصي

نا أريد مَنْ أتغ  عليه 
ُ
. أشعر باه ي جميع عظامي

 
 لتخدر ض

 كيف حالك؟ -

!.. أنا ذإئبة أمام هذإ  لديه إلملاك، عينيه.. يسأل عن حاؼي

ي كل لقاء. دعينان يخطف ه
 
 ؤهما روجي ض

 لماذإ تأخرت؟ أين كنت؟ -

 بسؤإل  ليس له علاقة بسؤإله، فأنا لإ إستطيع 
ُ
 ؤخفاءأجبت

،ما  ي
.  يزعجن  ي  فقط أخفيت إضطرإت 

ي  -
 ياء من هذإ إلقبيل؟عن عمد وأشهل كنتِ تنتظرين 

 ؼي ذإت 
َ
د ، كما أنه يرُّ تلاعب بحاجبيه وقرب وجهه من وجهي

ي إليوم إلذي إلتقيته 
 
ي أنها مجرد صدفة.. سؤإؼي ض

ت  وأخن 



  

 24 

ي تحالف معه ضدي، إبتعدت 
بوجهي أعتقد أن شيطات 

ي وقلت بضجر: للخلف 
 ونقرت جبهته ليبتعد عن ّ

. أنا فقط  !"عدي"بحقك  - ي
 إعتقدتك لن تأت 

ي رغم تأخرك إليوم ت -
 وقبل إلبارحة تختلسير  إلنظر.. نتظرين 

 همهمَ ليكمل بتلاعب: 

ي  -
ين   تصرفاتك.. ماذإ؟بِسّر أخن 

ا رأسه غامزًإ  سأل
ً
ا-لأحرك رأخي ومحرك

ً
بمعن  ماذإ،  -أيض

ي يُكاد  ي فقال: وإضطرإت 
 يفضحن 

؟ -  هل وقعتِ ؼي

ّ وأنا إت وجهه ؤنه يزيد إلأمر سوءًإ علىي لإ ؤرإديًا  ما بال تعبنر

، فها أنا أ ي
يشتعل كامل وجهي ؤيد كلامه دون أن ينطق لسات 

ا أبالحُمرة لأذهب سريعًا ولم 
ً
تفوه بكلمة.. لقد ذكرت مُسبق

ي لم أخجل 
ء، أنن  ي

ي سيطرة  وبغنر أو أي نوع من ذإك إلد 
من ّ

 
ُ
ء من هذإ إلقبيل. فعلت ي
 خ 

ي خجلت: 
 صاح بقهقهة وهو يعلم أنن 

إ!!  - ً  هل ستذهبير  للجامعة سنر

ي رد لم يتلط  
كاد  فحسبمن ّ

ُ
ي إ
 أركض. أسرعت من خطوإت 

ا،  -
ً
. حسن ي

 إنتظرين 

ي 
ته إلسابقة ثم ركض يلاحقن                سمعته بذإت نن 

 .. ي  .ليسنر بجانن 
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ي إلسماح 
 
ي إلحظ إليوم ض

 ؤؼ إلجامعة وصادفن 
ُ
وصلت

ة دقيقة لبدء  بالدخول حيث كانت أول خمس عسر 

ة، جمعت أنفاخي  ي إليوم ثمإلمحاصر 
ت  بسبب ركر  أحصر 

ة.    من إلحقيبة إللازم للمحاصر 

إ تمام إلوقت ولكن أعتقد 
ً
ي إلثلث لإ أتذكر جيد

 
أنه ض

ح، أصبح  دي"إلأخنر من وقت إلسر 
ُ
يزور عقلىي   مؤخرًإ  "ع

ي 
إ.. تذكرت ما حدث بيننا منذ لقات  ً إلأول به حينما كثنر

ي قبل أن 
ي على تخسي نوبن 

ي به أنه ساعدت 
تبدأ، ومنها ظن 

، كم أنا  ي
 درإمية وأعشق هذإ!  يلاحقن 

ي ضحكت بخفة 
ي إلموإقف إلن 

إودت  على تلك إلذكرى لن 

ي يوم عطلة إلأسبوع وإليوم إلذي يليه وذهابنا 
 
صباحًا تليها ض

ي أكنر دون أن أشعر 
إ، وموإقف أخرى لتتسع إبتسامن  ً سنر

ي إلمحاصر  بنفدي 
 :بقولهحن  أفاقن 

ينا جميعًا ما يُسعدك  - ة إليوم مُبهجة! أخن  هل محاصر 

 لنضحك سويًا. 

ت  ّ وحدثته كافة إلطلاب وأنا أعنيها ينظرون إتجاهي فأسر  علىي

ي خدي: 
 
 بحماقة وخجل وإضح ض

ي أنا!  -
 عفوًإ، هل تقصدت 

ي بالطلوع ؤؼ إلخارج، هذه أول مرة أطرد أومأ بنعم 
ليأمرت 

ي ؤطار إلتعليم، ؤنها 
 
ي كلها ض

، تم طردي بسبب بحيات  لؤهانة ؼي

ي 
 
ودي ض ا! ولك .."عدي"سر 

ً
ؤنه خطأي ن هذإ ليس ذنبه سحق

    أنا على كل حال. 
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ي قدماي      
ة أخذتن  ي وبعد مُدة قصنر

ؤؼ ما يُشبع جوشي ويَملى  بطن 

إء إلطعام وإلتوجه نحو  مكان خاوي من إلطلاب، جلست على من سر 

ي لأتناول طعامي ذو إلرإئحة  إلشهية.. فأنا أكره إلأماكن مقعد خشن 

، وإذإ كنإلمُزدحمة ؤنها  ي
 كل توترت 

َّ
 وحدي وسط تجمع أشعر وكأن

ُ
ت

ا، 
ً
ي لإ أشعر بالرإحة بتات

لكن إلأعير  مصوبة نحوي وهذإ يجعلن 

ي إل ف تالجميعها مشاعر كاذبة ناتجة عن تخيلات عقلىي إلمُرهق، فقلن 

ي وحيدة. أبعد إلكل 
 على كوت 

ُ
ي وأزإد من حوؼي إلخلاء؛ لذإ إعتدت

 عن 

ي إليوم،   ستكملت تذكري لما حدث بيننا صباح ؤ كان يحاول ؤبهاج 

.. ونجح بالفعل، رؤيته وحدها كفيلة  ي  بإبهاج 

••• 

عندما وصلنا ؤؼ إلطريق إلمؤدي للجامعة وعمله أحصر  دفن       

ي قلم،
أطعته وأعطيته  ملاحظات صغنر من جيب سروإله وطلب من ّ

ون حروف لم أستطع أن أرإها فسألته عما كتبه إلقلم 
ُ
لكنه إبتسم ليَد

، فكرر  ي
ت إستفهامي ولم يجب ولذلك؛ إنتشلت إلدفن  من ولم يجبن 

 لأرإه كتب إسم إليوم وبجانبه علامة صح. يده 

 ما هذإ؟ -

ي لإ أعلم سبب كتابته لليوم، وسألته تذإكيت 
باسمة وكأت ّ

 فقال: 

ي إلخاصة، أليس هذإ  -
 على جدولك بطريقن 

ي به! أعنرُ
 ما حدثتن 

 قهقهت وأنا 
ُ
 بعنر شعره لأقول: أ

هذإ إلحال لأسبوع وإحد فحسب  فن  مطيع، إستمر على -

إ فأنا لن وستعلمه بالتأكيد.. وأحذِرك 
ً
نتظرك أألإ تتأخر مُجدد

 إلمرة إلقادمة. 
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ي ؤنه طفل، أومأ عدة مرإت      
.. يُشعرت  وهو يبتسم ومغمض إلعينير 

 على رأسه وعدلت خصلاته. لطيف للغاية.. 
ُ
 ربت

عموم لكن هذه أول مرة ألمس شعره أو شعر شاب على وجه إل      

ي عمق روجي 
 
ي أن أتحسسه، فأنا ض

لست بخنر رغبة بدإخلىي أمرتن 

ي كلما كنت بالقرب منه، أشعر بأطرإف 
ي باتت تزعجن  خفقات قلن 

ي ثبتها فوق خصلاته حن  لإ يعلم بأمر أصابصي مجمدة 
وترتعش ولكن 

 .. ي أمامه ضعيفة من مجرد تلامس طفيف، أو إرتباعي
أحسُ بأن باطن 

أو أفعاله إلطائشة  ته، أو سماع صوته إلهادئ،لرؤية وجهه وضحك

ي أحبها. 
 إلن 

••• 

ي ومسحت إ      
فمي من بقايا إلطعام ثم رفعت نتهيت من وجبن 

ي 
بالهوإء إلساخن  رتشعفرأخي ؤؼ إلسماء إلصافية وأغمضت جفن 

ي 
رأيته يُرإقص فؤإدي و إلمُتناثرة على جانبيه، يُدإعب وجهي وخصلات 

ي لأ 
ي مخيلن 

 
سم ض

َ
ي وأمبت ، رت قلن  ي

 ليس من ّ
ُ
ن حياديًا كأنه

ُ
يّث أن يَك َ بالن 

ّ إلتوقف من إلهروب منها.  ي ؤذن علىي
 وإن كانت هذه إلمشاعر لن تختط 

••• 
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 جالسة فوق مضجصي أسنِد على       
ُ
إلوسادإت وأقرض كنت

تكون أظافري نتيجة أظافري، كلما شعرت بالقلق أو إلحماس 

رإقب 
ُ
ي كانت ت

ي شعوري، أما عين 
ق إلساعة إلسابعة إلثوإت 

ُ
ة لِتد  إلأخنر

ي وهرولت 
ي صباحًا، إنتفضت من مكات 

أمام إلمرآة أرتب خصلات 

بعة وأخفضتها 
ُ
ي إلمُنسدلة فوق منكباي وإرتديت إلق

           حن  أخط 

 .  معالم وجهي

ي جيب ملابدي إلمُريحة 
 
ي وسلسلة إلمفاتيح ض

 هاتط 
ُ
وضعت

ي 
ل خلط  ي بروية ظي لإ يعلم وأغلقت باب إلمن  

بأمر أحد من أسرت 

ي إلمثنر للشك؛ لأنه ليس لدي جامعة إليوم.   خروج 

 عند محطتنا 
ُ
إ عنها بمسافة وصلت

ً
ي وقفت بعيد

إلمُعتادة ولكن 

إ 
ً
إ ولإ بعيدة، تحديد

ً
خلف جدإر أمامه إلمحطة، ليست قريبة جد

 كل إلمتوإجدين لكنه لم يصل بعد.. 
ُ
 ترقبت

 إلكثنر من إلوقت شعرت فيها بالتخ   
ي قدمي فأنا أقف مر َ

 
در ض

ستصبح إلثامنة، أيعقل أن يكون أت   ما يقارب إلساعة وعما قريب

 أن أنتبه! ولكن أنا لم 
َ
أغفل لثانية وإحدة وحفظت ملامح وجه دون

ي لوجوده ؤذإ كان بينهم.. لشدة تركنر  نتظر إلحافلة يكل شخص كان 

ن معهم.  ؤنه لم
ُ
 يك

ّ  من   ي بعض إلسُكون وإلط ستمر علىي
ي  مَأنينةوتهدين  نعم لقلن 

ُ
وت

 من إلسعادة
ا
ُ به! أونور  قليلً  ستننر
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 وجودي غنر كافِ.. عبست 
َّ
وزفرت بحزن فقررت إلعودة بما أن

ة لإ تعرف إلطريق  ي إلصغنر
، خطوإت  ي أسنر

 ضالة بدونه لكن 
ُ
فألقيت

 ّ ي
ة على إلمحطة أثناء مد  وعندما عدت ببصري أمامي نظرة أمل أخنر

ي
ُ
ي خ

 طيفه. لت بطيف يشبهه.. أو يائسة ظننت وقتئذ أنن 

ى مستعمره وأنا  ي بالإلتفات لنر
ي ؤنه يُطالِبن  ي قلن 

 
 بوخزٍ ض

ُ
شعرت

ي نا جيبه أن يتمهل فلسَّ أ
حِمل خيبة، وضممت كفاي جهة نبر 

ي وأنا أرجو من الله 
بالطمأنينة  لأمتلى  أن يكون هو، وأغمضت جفن 

ي ؤياه قربه
 .إلذي يهدين 

 ببطء يُعادل بطء إلإ
ُ
وفتحت عير  وإحدة وإلأخرى سلحفاة لتفت

، إلرؤية غنر وإضحة ي ي
ي ؤنه مُحبه، حتضنها جفن 

ت  ي يخن  ولكن قلن 

 إلأخرى 
ُ
ي ترإقبه وهو  -إلعير  -حررت

من عناقها وتوسعت حدقن 

ب من إلمحطة حيث وقف على ؤحدى طرفيها  ويلهث يركض ويقن 

 . ي وعقلىي  بشدة، أجل ؤنه محتل قلن 

رته ملتصقة 
ُ
بشكل يفن  فؤإدي،  بجبهته، حاجباه منعقدإنغ

ة ما يجوّل  ي إلموقع وما يحيطه وصدره يعلو وي  هبط.. ولكنر
 
بغرإبتيه ض

 
ُّ
 ؤليه بت

ُ
ي  نظرت ا من قلن 

ً
ي  أحسبه بعض

فذ طوإرئ ومن 
ْ
، ألإ يوجد مَن

ي بير  ذرإعيك؟ 
أود أن أحلِق لأهبط على كفيك، أريد أن أغسي يَلقين 

 .
َ
 روجي بروحك وأرسلها لك
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ي أسرعت ؤؼ زإوية إلجدإر ق
عيناه وإضعة يدي بل أن تلتقطن 

ي 
 
ا ض

ً
ا لرؤيته وإرتباك

ً
جهة إلجزء إلأيسر إلصاخب إلذي يدق إشتياق

ي إلمكان..  مابرأخي من إلجانب لأرإه حضوره، تقدمت 
 
زإل يبحث ض

.  أنه  ي
 يبحث عن ّ

ين ليُخرِج من  ي توإجدي بير  إلحاصر 
 
جيب سروإله فقد أمله ض

 إلصغنر ويليه قلم.. هذإ ق
لمي إلذي أعطيته له إلمرة ذإك إلدفن 

ي أكِن له حُب  
ي أبسط إلأشياء فرحًا ا إلسابقة، أيحتفظ به! ولأت 

 
 ض

ُ
وجدت

 .
ا
ي يقفز بهجة   وهذإ جعل قلن 

قبل أن يبتسم بهدوء يشابهه، لإ ظل ينظر ؤؼ إلدفن  للحظات 

ي لن  أعرف
ي بالعدوى.. يبدو أنن 

على ما يبتسم لكن إبتسامته أصابتن 

ي سأحبك بهذإ إلإندفاع خس معك لهفة إلأت
ؤؼ بدإيات، يبدو أنن 

 تضحك
َ
ي كل مرة أرإك

 
مت ض

ُ
فقد أميّل ، إلأبد، هذإ ما سيحدث ما د

  نحوك بدون أي مقدمات كغصن رخو هاجمه سِرب عصافنر ملون. 

********** 
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 عقرب إلساعة على إلسابعة لأخذ حقيبة  صباح      
َّ
يوم جديد، دق

ي ظهر بسبب إل ل إمتلاء جدوؼي إليوم وذلك عكر مزإج  وغادرت إلمن  

ي أوإخر فصل إلصيف وإلطقس صهد لإ 
 
! نحن ض مُحبطة.. يا ؤلهي

تتوهج وأوشكت أن تلمس رؤوسنا وما من نسمة يُحتمل، إلشمس 

 وإحدة على إلأقل تمردت من نظام إلفرن هذإ.. إلرحمة. 

ي أجوإء كهذه! ما إلحظ إلتعيس هذإ!!..  ص تعكنر
ُ
  أينق

ُ
ؤؼ أقبلت

 إلمحطة وأنا أضع يدي 
ا
ي كحاجز من قرص إلشمس، وهلة

عند جبين 

ديوتذكرت أمر 
ُ
 إلبارحة  ""ع

ا
             ثم إستدرت  وإبتسمت خفية

 أبحث عنه. 

 شعرت بجسدي يُقيم 
ا
.. ألإ تدرك أن  إحتفالً ي

إبه من ّ عند إقن 

ي نظرتك 
، ألإ أشعر نحوي تجعلن   تدرك أن إبتسامتك باحتوإئك ؼي

ي إ
ر 
ُ
،  ءلفريدة ت ألإ تدرك أن وجودك يبعث إلطمأنينة إلعتمة دإخلىي

. ؤؼ ر   وجي

. صباح  -  إلخنر

إق إلشمس لأرد له إلتحيّة:  قة تنافس ؤسر   أقبل بابتسامة مسر 

 إلحرإرة. صباح  -
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به فحدقت به لردي ثم أمسك طرف ياقة قميصه يهَوّي قهقه 

ي 
ماء لذإ رفعت رأخي للسبتمعن، أريد أن أماثله لكن لإ يمكنن 

ي إلسفلية 
ي لأبرز شفن 

أخرج أنفاخي مرإرًإ أنفخ وأغمضت عين 

 ، ي
 لكنها ساكنة! خصلات 

بة خفيفة لأجفل من حركته  ي بصر 
 أو لإمس كفه شفن 

ُ
ق   حن 

ا
خجلً

إق   إلشمس. أكنر من إحن 

ي بل يحدق 
ن ينظر لعين 

ُ
.. أبصرت ؤليه لكنه لم يَك ي نهاية وجهي

 
ض

 إلؤغماء لإ أسمع نبضات
ُ
ي إلوغد أصابه ي ه، لإبد أن أتحدث قلن 

ليلط 

إ عن هذه إلبقعة. 
ً
 بنظره بعيد

 فعلت هذإ طلبًا للهوإء. أنا فقط..  -

، فأكملت  ي
إبتسمت بحماقة بسبب إرتجاف شعوري ولسات 

 مُغايرة إلموقف: 

 فكما تعلم قليل من إلوقت وستبتلعنا إلشمس.  -

ي نجحت 
  بتشتيت بصره فعلن 

َ
ونظر ؤؼَّ بإنصات ثم ضحك

 يردف: مكان وهو وأعاد بصره لذإت إل

إ. لإ تفعلىي هذإ  -
ً
 مجدد

عن إلسبب لكن نفضت إلفكرة أومأت بهدوء وأنا أريد أن أسأله 

 .  من رأخي وأزحت صاحب إلقرون عن عقلىي
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ي إلحافلة 
ي يستعمل يده  و "عُدي"ؤؼ إلآن لم تأت  يقف بجانن 

فقطبت بدإية من فروة رأخي ؤؼ نهاية فغي للتهوية، فشعرت بدغدغة 

 ّ ي ء وقد كان عرق لألمس حاجن  ي
 .هذإ إلد 

وأكاد أذوب من  "عدي"  تشابهًا لإستعملت يدي للتهوية 

ي لأرمقه بطرف نظر ؼي نظرة غنر مفسرة و إلحرإرة، 
ي وأت  خلط 

وثوإت 

ي حن  رفع شعري.. 
    لقأرى إلعديد من علامات إلتعجب تحعين 

 !!  حول رأخي

ي لأحس بأنفاسه 
ي رفع شعري عن مؤخرة عنط 

نالك تنعشن 
ُ
ه

،وتد ي
 حركته. ثم رفع يده يهوّي لأضحك بشدة على  إعبن 

بعد إلكثنر من إلوقت جاءت إلحافلة لنصعد سويًا فأسرعت 

ي لنا فضحك 
أثناء دفعه ثمن ركوبنا.. كنت مهرولة أحجز مقعد ثنات 

ي 
ه على فخذإي فأحصر  دفأجلس بجانب إلنافذة وأحمل حقيبن  ن 

صحيحة، ثم أعاد للعلامة إلرفاقه ؤإلصغنر ليّدون إسم إليوم مع 

 إلدفن  دإخل جيبه وقال: 

لو كنت وحدي لجلست مكانك.. أحب إلجلوس بجانب  -

 إلنافذة ولإ أعلم إلسبب لكنه شعور جميل، أليس كذلك؟

 أومأت ؤيجابًا بذإت إبتسامته وقلت: 

تشعر بالإنتصار لإلتحاقك بمكان فقك إلرأي فقد إنعم، أو  -

 عظيم كهذإ. 
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 رأسه على صحة كلامي      
ي ضحكته هزَّ

 
 ونحن نضحك معًا، حدقت ض

ي أطلت إلنظر
ي ولم أدرك أنن  ا لقلن 

ً
ي سببت ؤنعاش

 إلن 

؟ - ء على وجهي ي
 هل من خ 

ي قالها 
 
. وهو يعقد جبينه بخفة ويلمس وجهه ض  فوذ 

ء. لإ لإ، لإ يوجد  - ي
 خ 

إ  ً  بيدإي على إلرفض وأكملت: قلت تعبنر

ة. ؤنها فقط ح ...  -  حسر 

 ، ة! هذإ إلوجه ألم تجد مخرج غنر ذلكشكرًإ عقلىي ؟ حسر 

ة!! إلملائغي   يشوبه حسر 

ة ثم نقر  ي إلتملص من إلحسر 
 
إ ض

ً
لوّح يده أمام وجهه إعتقاد

ي لجذب إنتباهي وبالفعل 
نظرت له بمعن  'ماذإ' على حقيبن 

ليلمس أطرإف أصابصي و... وهل سيمسك بيدي ونشبكها 

ي هذه إلمرة إنطلقت ورإء صاحب إلقرون معًا!!.. 
             لكن 

 بعيد. لأمد 

، لقد أزإحَ  ي
 عن ّ

ا
يدي من فوق إلحقيبة ليأخذها ويحملها بدلً

ي تجعل من فؤإدي يرفرف، يا رجل! هو نبيل  مَ لِ 
للدرجة إلن 

بدإخل صدري وأحكم إلؤغلاق عليك.. مسح أريد أن أخبئك 

 وقال: على إلحقيبة برفق 

ما أنها ثقيلة، لماذإ حقيبتك غنر حقيبة كل مرة، كما  -

 ؟لماذإ إلسبب؟

 .مساءا لأن جدوؼي إليوم مفعم وسوف أنتهي منه  -

؟ - ي أي ساعة سينتهي
 
!!.. ض  مساءا
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ي إلسادسة، إلأمر مرهق  -
 
         للغاية ولإ أود ؤكماله لكنه ض

ا. 
ً
 مهم أيض

ي بحديثه 
ي تخللها إلملل إلظاهر فأبهجن 

ت   نن 
ً
 :قائل

ي إنتظارك عند إلمحطة  -
 
        إلسادسة ؤلإ خمس سأكون ض

، معلوم!  ولإ تتحركير   ي
 بدوت 

 لكن.. لكن عملك!.. كيف؟ -

                 لإ أهتم له بقدر إهتمامي بكِ، أنتِ أهم بالنسبة ؼي من  -

ء.  ي
 أي خ 

س، هناك إلكثنر من إلأزهار تنمو برئتاي، 
ُ
لإ أستطيع إلتنف

     وز فوقد ت، تسعدك دومًا فأدركت أن تفاصيل إلإهتمام عظيمة

    .إلحب على

طوإل إلطريق حن   بعضنا إلحافلة ومشينا جانب هبطنا من      

ي  وصلنا عند نقطة إلتقاطع إلفاصلة بير  
ت  إلجامعة ومقر عمله، وأخن 

ي إنتظاري ولن يقول 
 
ودإعًا قبل مغادرته ألإ أعود بدونه وأنه سيكون ض

ناتجة عن بل قال ؤؼ إللقاء، همهمت له ورحلت بابتسامة  -كعادته-

.. لو يع ي إقص حول مدإعبة حديثه لقلن                   لم كم من إلفرإشات تن 

ي بسببه!   قلن 

إت  ة إلأوؼ لتتوإؼ إلمحاصر  ت إلمحاصر  بلغت مقصدي وحصر 

ي أينما  "عدي"و إلوقت ؤلإ ورإء بعضها، ولم يمُرّ 
ي ذهن 

 
حاصر  ض

ف عن قرع إلطبول عقلىي  ذهبت،
ُ
         مزدحم به وأيسري لم يك

  حير  إستذكاره. 
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ء، فوق  ؤنك لإ تتيقن ما  ي
 أن يقفز ؼي وجهك وسط كل خ 

معن 

رق،
ُ
ي منتصف إلط

 
، وسط  أي زمان، تحت أي ظرف، ض عند منامي

ي تملؤها إلجلبة، ؤنك لإ تعرف 
ي إلأوقات إلصامتة وتلك إلن 

 
، ض ي

عائلن 

إ ما بدإخله.. ؤنك بدإخلىي تمامًا معن  أن يحمل شخص 
ً
         أحد

 أينما إتجهت. 

ي أحملوبالرغم من تأكدي 
مشاعر لك لكن لإ أستطيع أن  أنن 

عَوّد، أحدد ماهيتها.. أهي مشاعر ؤعجاب، حُبّ، عشق، 
َ
سد خانة، ت

عندما تلاقينا لأول مرّة كل ما أردت أن أقوله .. أم أكن جميعهم لك! 

 للابد؟"مصي أيمكنك إلبقاء هو "مرحبًا! 

 
ُ
!.. أنا مُتناقضة ومضطربة، فأنا لست ي

ا لإ أفهمن 
ً
لكن أنا حق

 معقدة لل
ُ
نفر ولست

ُ
ي ت
فضح، أنا درجة إلن 

ُ
ي ت
وإضحة للدرجة إلن 

إ.. ؤلإ أمام عزيز. شخصان لإ يلتقيان 
ً
 أبد

ي به.. 
لِعت إلشمس وحلَّ إلمساء وكانت دقائق حاسمة للقات 

ُ
إبت

اأرإقب ساعة يدي 
ً
، ثلاث  شوق ي لإنتهاء يومي

لرؤيته أكنر من لهفن 

إ أشار إلعقرب ع ً .. ثانية، وأخنر .. ثانيتير  ي
إلسادسة مع ؤعلان لى ثوإت 

ي وأركض من بير  إلطلاب 
ة لأعانق حقيبن   أولوأكون إنتهاء إلمحاصر 

غادر إلقاعة.  من 
ُ
 ت

سريعًا ثم جففته دخلت دورة مياه إلجامعة وغسلت وجهي 

ت من إلحقيبة  ي مكانه إلأصلىي ويليه وأحصر 
 
مرطب إلشفاه لأضعه ض

ي به. أل  ظي على وجنتاي، ليُلطف من مظهري ثم غادرت فورًإ  
  تط 

••• 
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 من 
ُ
بت ي إلشارع إلرئيدي إلتابع للمحطة إقن 

لأملا ورتبت خصلات 

ي فيه ؤنه يقف وإضعًا يديه دإخل جيب 
ي به، فلم يخيب ظن 

عين 

ي 
ي  فأشحتبنطاله بجانب عمود ؤنارة إلمحطة، أدإرَ وجهه جهن 

عين 

ي لم أرإه أو ألإحظه 
ي إتجاه معاكس كأت 

 
وخطوت برفق وأنا أرإقبه ض

ي 
.. ما إلذي  بطرف عين  بت أكنر  بصري بالكامل له عندما إقن 

َّ
حن  شد

 وإبتسمت 
ا
!!.. قليلً يفعله؟ ؤنه يختن   خلف جذع إلشجرة إلكبنر

ا حينما 
ً
 لنلعب.  "عدي"فهمت سبب إختباءه، حسن

من إلناحية إلأخرى ولكن للخلف على بُعد وقفت بجوإر إلشجرة 

ي إلمكان 
 
، فبصرت ض ي أبحث إلمقابل له أمسح إلبقعخطوتير 

ة وكأت 

ي وعدت للارض بحزن وهمهمت بيأس  ونظرتعنه، 
أوصل له صوت 

ا، 
ً
ي حن  وقفت خلف إلشجرة أنا أيض وحينئذ أحسست بقرون أدرإج 

ي 
. سمعت حركة قدمه وشعرت إلخبيثة. تنبُت من رأخي مع إبتسامن 

 خلفه كالظل. به يلتف لألتف 

ض  ي إلطريق إلذي من إلمفن 
 
ي ض

فيه أن أكون قد عُدت لم يجدت 

ي وجهه وأنا أرفع كفاي وأقول: ليستدير ؤؼ إلجهة إلثانية، 
 
ي ض

إت   فنر

 ههووووو.  -

ا 
ً
ي أصابها إلأدرينالير  مرتعبًا فصدر منه صوت

مع ملامحه إلن 

ا. 
ً
ي أجثو على ركبتاي ضحك

 ورجع ؤؼ إلورإء مما جعلن 

ووجهه إصطبغ بلون زإل يقف مصدومًا وكفه على صدره  ما

جمال معقد، لى بساطته يفوق كل إلفرإولة، وإنما رأيته ع

بشكل ؤنه جميل وجمال كل معقد، وتعقيد كل جميل.. 
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بت ذرإعه بخفة وأنا أحاول  معقد،           إعتدلت وصر 

ي تمالك 
 :ضحكتر

 ."عدي"أزفر أنفاسك  -

ه بذلك! حيث زفر قويًا ونظر أكان  ا: بانتظار من يخن 
ً
 ساخط

 سعيدة ماذإ ؤن أصبت برعبة قلبية بسبب مزإحك؟ ستكونير   -

 حينها! 

ي وجهه وقلت بجدية:  أصبصي رفعت 
 
 إلسبابة ض

، لإ يوجد ما يسم برعبة قلبية ؤما نوبة قلبية أو ذبحة  -
ا
أولً

 هذإ ما أعرفه. صدرية.. 

 وتابعت بتلاعب حاجباي وإبتسامة إنتصار: 

-  
َ
 من بدأ فتحمل عوإقبك يا عزيزي. ثانيًا، أنت

وتمتم قلص عينيه وقضم شفته ليعكف يديه خلف ظهره، 

 بعد أن أصدر همهمة: 

 هكذإ  -
ً
 .ؤذإ

ي       
ّ شعرت بالغدر من كلامه لأعود بظهري ؤؼ إلخلف، فتقدم من 

ي خطوتها حن  ضحكت بصوت  عال، وإستدرت كاسًرإ 
إلخطوإت إلن 

 . ي
 إمامي أركض بصرإخ بسيط وهو يتبعن 

ي      
 
 خلفذلك إلوقت أظنُ أننا جذبنا إلأنظار نحونا من ركضنا ض

ي 
ي  بعض وصرإج 

ي أعاقت من سرعن 
وضحكاته، ولثقل إلحقيبة إلن 

ي أن إلحقيبة كانت قبض عليها 
 فيه ولحسن حس 

ُ
ي فارتددت

يوقفن 

 كنت فقدت إلوشي بير  ذرإعيه. فاصل بيننا وإلإ  
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إءة له ورفعت        ّ نظرت بن  ي
لتسقط إلحقيبة ويتشبث هو بها،  كتط 

ي مرة أخرى بحماس وسعادة ولم أكمل إلدقيقة وقد أمسركضت و 
كن 

 من ياقة 
ا
، وتلك إلتارة هو من نظر منتصًرإ فأخذت نفدي ثانية ي

ت  سُن 

 وأردفت: 

ا لقد تعبت..  -
ً
. حسن

َ
 وبالنسبة للحقيبة أحملها أنت

ه ي لألتقطها سريعًا وقال خلال سنر
وهو  ألط  إلحقيبة ناحين 

 : ي
 يسبقن 

 خادمك، وبسبب سلوكك إليوم سنعود مشيًا لإ حافلة.  لست -

دي"..  -
ُ
 "ع

 ة فقلت: همهم كإجاب

-  
َ
. ب إبق ي  جانن 

 إلتف وإبتسم بهدوء:  -

 كظلك. سأرإفقك   -

ي       
 
ي معك لوقت أطولوعلى إلرغم من ؤرهاض

ي سعيدة بالمر 
، لكن 

إلعفيف وجعلت ؼي حياة فأنارت ؼي إلسُبل إلمعتمة بنور قلبك 

ي إلصّباح 
 أحبها.. فط 

َ
يل  أنت

ّ
ي إلل

 
 وإلقمر وإلشمس وإلسماء، وض

َ
أنت

ي كل وقت  أ
 
يق. وإلنجوم، وض  وإلأمل وإلن 

َ
 نت

 

********* 
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ي ؤؼ أخرى مريحة  ؼي وبدلت ثيات 
 من  

ُ
ي لأرتمي و ولجت

فوق فرإخ 

، وحده ي  فهو ملجأي وأنيدي
بشتات أفكاري وتقلبات من يتقبلن 

ي وإن كانت منها إللحظات إلسعيدة، 
ي وسوء حالإت  من  وحدهمزإج 

ي دون
ي  يسمعن 

،  بلا أن أطلب منهمقابل ويحتضنن  ي
 وحدهولإ يَكِل من ّ

ي كما أنا 
ي  من يتقبلن  ة مهما كان ما بقلن  ي إلصغنر

.. إحتضنت وسادت 

 ومعه أحدإث إليوم.  "عُدي"وطاف على باؼي 

 وك
 
ي فعلي  إستدعيته ذهني  ما ل

ي إبتسامن 
ا.. أنا أحبه، لكن ما ا تسبقن 

فدي  
َ
كيف بتلك إلسرعة؟ بير  عشية وضحاها أتعجب منه ومن ن

ة ل  أسنر
ُ
 .ضحكتهوقعت

عْزُع هو كل ما أشعر به، أخاف  ا بأنه لم يكن إلن  
ً
من صَحوْي لإحق

أن يَمِل أحدنا إلآخر، أخد  توهمًا خطأه أنا.. أخاف ا وإنما كان حب  

 فقدإن روجي معه بلا رجعة.  -أخد  -إلملل.. وأخاف من فقدإنه و

ي إمحت      
ي ومهجن 

، كفهرَّ إ و بتسامن  أفكر فيما  مَ لِ وجهي

ي وأ
ي إلحُلوة! يزعجن 

ي .. عكر لحظات 
 
 ض

ُ
ذلك ريثما جاء وما ؤن فكرت

دي"حديث 
ُ
دد صدإه "لإ أهتم له بقدر إهتمامي  "ع

ي مسمصي ين 
 
ض

ي ورفبكِ، أنتِ أهم 
ء"، توسعت بسمن  ي

 سبالنسبة ؼي من أي خ 
ُ
ت

ي إعتصرتها بسبب إلمزي    ج من إلملاءة 
ي إلوسادة إلن 

 
لأخن   وجهي ض

ي أشعر  إلمشاعر
 .بهاإلن 
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ت إلدق
َ
  أهبةيها متف كنتائق  مض

ا
ّ روية ي

للنوم وإنسدل جفن 

فة   ضجة دإخل إلسر 
ُ
، فسمعت

ا
وتجهمت وأنا أنصت للتأكد مما روية

ي إلوقت إلذي وجدت فيه باب أسمعه.. 
 
رّة ض

َ
همت على حير  غ

ُ
د

فة يُفتح!   إلسر 

ا 
ً
ي يدق خوف ي قوي  إستقمت معه وقلن 

 وتمسكت بوسادت 
َّ
ا، مد

جسده ليظهر بعدها وجهه  ومن ثمساقه دإخل أرضية إلغرفة 

 ..إلمُسلط عليه ضوء إلقمر

 ؤنه عزيزي. 

دي" -
ُ
 ما إلذي تفعله هنا  !!"ع

َ
ي هذإ إلوقت؟ ألم أكن معك

 
ض

فة؟ وكيف دخلت  قليلة ساعات ذنم  من إلسر 

ي ويجلس على حافة إلسرير 
ب من ّ إنهلت عليه بالأسئلة ليقن 

، ي   بجوإري وثغره يرسم إبتسامته إلمحببة ؤؼ قلن 
َ
 ثم حرك

، فنظرت ؤؼ  أنامله فوق إلملحفة ي
بهدوء ليضعها على كط 

ي كانت تحتوي على بريق أيدينا معًا 
وتليها عيناه إلناعسة إلن 

 بوسع ليتكلم بهدوئه إلذي خالِص هذه 
ُ
إلليلة.. تبسمت

 أعهدهُ: 

ي منكِ.. إشتقت لكِ.  -
 لأجلكِ فلم أكتط 

ُ
 جئت

ي برفق لأتسطح فوق إلوسادة و 
ً إدفعن  َّ حاسر  جسده إ نضم ؤؼي

قبِل فروة رأسه
ُ
 .بير  يدإي، فضممته أقوى وأنا أ

••• 
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ي صوت 
بلات 

ُ
ا وإحدة ورأيت أزعج ق

ً
ء.. فتحت عين ي

ا فد 
ً
يعلو شيئ

ي  
 
ي عناض

 
دي"ل  كما غفلت، ولكن لإ أثر إلوسادة ض

ُ
فأغلقت  هنا!  "ع

ي أرجاء إلحجرة عنه أبحث  إلمنبه وهرعت
 
فة ض ولإ وجود له، وإلسر 

 موصدة من ليلة أمس. 

 ونمدمت: رأسي  وفركتت على إلفرإش جلس

.  عتقدتهإيا له من حُلم!..  -  وإقصي

ي   لذهات 
ُ
ي غضون إستعديت

 
إلجامعة، وبعد مرور إلوقت ض

ي سؤإل  دقيقة كنت قد ير  إلثلاث
 
ل بعقل  شارد ض

     إنتهيت وغادرت إلمن  

  ..وإحد وهو

ي 
ي حينما يجمعنا لقاء آخر؟" ف"هل ينتظرت 

فتذكرت يوم عطلن 

، ماذإ ؤن أت  مُتأخ ي
               لعب بنا إلقدر وإنقلبت إلأدوإر رًإ ولم يجدت 

؟..   ذإك إلحير 

 لقاءه. نزعجت من إلفكرة وأسرعت متمنية إ

مقاعد إلإنتظار فلم تكن إلمحطة وجلست على بلغت إلمحطة 

على وصوله ووصول  باكرًإ زإل إلوقت  مزدحمة وحسب إلقليل، وما

ي أخرجت سماعات إلذلك  ؛إلحافلة
لهاتف وإستمعت ؤؼ قائمن 

ة-إلمفضلة  ي إبتعدت عنها لفن 
ي إلوقت. حن  يم -إلن 

 ر 
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ي عالم آخر بوإسطة -وبالفعل مرَّ دون أن أشعر 
 
لإنغماخي ض

ه إلصغنر ؤلإ عندما وجدته يجلس بجوإري  -إلموسيط  
ويمسك دفن 

،  وتحدثت متفاجئة: أزلت سماعة من زوج إلسماعات  وقلمي

 هنا؟ -
َ
 منذ من  وأنت

إ.. ولم يمُرّ على وجودي ليق بكِ إلفساتير   ت - ً                سوىكثنر

 دقائق معدودة. 

 
ا
ي يدي  فتبسمت خجلً

 
ي كانت ض

ي ويضعها ليأخذ إلسماعة إلن 
 
ض

 :
ا
 أذنه قائلً

إ تلك  -
ً
؟... همم أحبها جد                  إلمقطوعة ؤؼ ما تستمعير 

 من إلغنوة. 

ي إلهوإء مع  إلمقطع مع إستماعه ويحركظلَّ يُردِد 
 
أنامله ض

ي بيده أن ألحن إللحن، فضحكت عليه وعلى ما يفعله 
ليبتسم ويأمرت 

.  وفعلتوأطرب معه،   إلمثل ونحن نتقاسم إلموسيط 

وأن أتجنب كثافة أتمن  أن يتوقف بنا إلزمان عند هذه إللحظة، 

 ..
َ
 إلعالم لأحس  بازدحامك أنت

، كانت كافة لنستقيم معًا وصعدنا  هيهات! فقد جاءت إلحافلة

 "عُدي"فجلست على مقعد فردي وجلس إلمقاعد إلثنائية ممتلئة 

 فوق إلمقعد إلأمامي لمقعدي. 

ي وحدقت 
ي أذت 

 
ي وشعره إستقرت إلموسيط  ض

ي مظهره إلخلط 
 
ض

 عما سبق.. أحبإلمصفف 
ا
ي أصبحت أطول قليلً

               بخصلاته إلن 

 .شكل رأسه
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وْق مسعكس 
َ
 ؤيّاي وط

ا
ند إلمقعد محتضنه وإتكأ وجهته مقابلً

ي بينه وبير  
ي ببصره، تبسمت بعفة ودحرجت عين 

على ذرإعيه ليحيطن 

ي  يهإلطريق تكرإرًإ وهو فقط رإسخ على هيئته لإ يُبعد عين
 
من فوض

 لثانية وإحدة. 

 
ُ
ّ حير  تذكرت إلمنام فتلونت وشعرت إرتبكت إ وإكتملت علىي

ً
جد

، وقبل أن ّ ي
ي وجنن 

 
أو يسأل عن حاؼي  يتلفظ بحرف بالدماء تتجمع ض

ي أذنه قائلة: 
 
ي وثبتها ض

 أزحت سماعة من أذت 

ي  -
 إلموسيط  ريثما ننهي طريقنا. شاركن 

لإنت معالمه وبيْد أنه إندمج مرة أخرى مع إلألحان، أما أنا 

تنته إلمغمضة وباقِ تفاصيله إلجذإبة.. أنا من أولئك 
ُ
ي ف

 
دت ض فسر 

 إلذين يذوبون حير  يحبوإ. 

••• 

إلحافلة، كان  إلموسيط  عند هذإ إلحد ونغادر  أتت وجهتنا لتنتهي 

يتوسط خطوإتنا ولإ أدرك ماذإ يحدث بيننا لكن إلسكون إلصمت 

 تلطيف إلأجوإء بهمهمة  "عُدي"خيّم إلطريق، ولإحظ 
ا
إلأمر محاولً

  وتحريك ذرإعه إلأيسر إلذي يحتضن كفه جيبه، فنظرت ؤليه 

 وتكلمت متعجبة: 

 ماذإ؟!  -
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ي بتحريك ذرإعه 
 مرة أخرى وهو يبتسم أجابن 

ُ
ففهمت

وتأبطت ذرإعه ليمسك  مقصده وضحكت بقليل من إلتورد، 

ي ويشده حول ذرإعه 
ي كط 

، وإستمر بوضع كفه فوق كط  أكنر

توتري تدريجيًا وإرتخت إلمنقبض يمسح عليه برفق فقلَّ 

 ، ي
 مستفهمًا:  هو  يردفو قبضن 

 من  ستنتهير َ إليوم؟ -

 :
ُ
 فقلت

 من   -
َ
 سوف تنتهي من عملك؟أنت

نا..  عندما تنتهير  أنتِ سينتهي عملىي  -
ُ
ي إنتظارك ه

 
ي ض

وتجدين 

 عند إلمحطة. 

ي تتبع 
ي إلن 

ي حضوره وعين 
 
ي ض

ي لإ تفارقن 
ي إلن 

فأجبت بابتسامن 

 تفاصيله: 

ي إلرإبعة بعد إ عن مبكرً سأنتهي إليوم  -
 
إلبارحة.. حوإؼي ض

 منتصف إلنهار. 

ي إنتظارك.  -
 
ا، سأكون ض

ً
 حسن

دوإمك؟ هذإ خطرًإ على أليس  "ي"عديا لكن و  ،كما تريد  -

كات هنا   كافة إلسر 
َّ
ي إلليل كما هو معروفأقصد أن

 
، تنتهي ض

 تغادر مع موإعيدي.. لن يعود تسكعك مصي 
َ
                وأنت

 بالنفع عليك. 

 تنهد مُفكرًإ وأطلق غمغمة طويلة وقال: 

ي بالطبع فيه خطورة على فصلىي أو يُحتمل  ، إلأمرلن أنكر  -
أنن 

. لن أقبض رإتب ه ي
 ذإ إلشهر على إلأغلب لعدم موإظبن 
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 بعد أن رسم بسمة بسيطة: قهقه ثم تاهع ههدوئه 

إ  -
ً
ك مجدد ا وسأخن 

ً
تك سابق ي لكن كما أخن 

 
علق ض

ُ
ؤؼ أن ت

ء، أنتِ أهم من  ذهنك.. أنتِ أهم بالنسبة ؼي من ي
أي خ 

 ، ي ي إلعمل، وأهم من رإتن 
هات.. يُمكنن  وأهم من كل تلك إلن 

ا لإح ربما  تعويض جميعهم
ً
ي دوإم ق

 
خر، آحن  ولو صادف ض

ي 
تعويض لقاءنا صباحًا ورؤية وجهك بشكل لكن لإ يُمكنن 

ي تعويضك.. 
، لإ يُمكنن  ي أحمق لتفويت فرصة يومي

أترين 

 ذهبية كهذه! 

ي ملامحك هدوء  أطمي   على وثاق هدوئك هدوئك.. 
 
وأرى ض

 كل ما 
َّ
ي أؤمن بأن

هذإ إلعالم من خرإب ما هو ؤلإ بعميق يجعلن 

مستوية، وإلنهايات دإئمًا مبهرة، ق، وجميع إلدروب إختِلا

ي وجودك 
 
ء ض ي

 جميوأن كل خ 
ا
عد ، لً

ُ
 إلنجوم هي من ت

َّ
وأن

 
ا
ي هدوئك حياة. إلناس ليلً

 
 بينما جميعنا ينام بسلام، ؼي ض

هيم 
ُ
ّ ت ي
نعم بعد كلماته وعين 

ُ
 تمامًا وشعرت بروجي ت

ُ
ي إرتخيت

 
ض

، ونطق ي
ي ذإكرت 

 
ي خلدتها ض

ت بلا تفكنر وضاءة ملامحه إلن 

 فحسب ما جال بخاطري: 

ي ؤؼ هذإ إلمدى  -   إلذي يجعلك على لماذإ؟.. لماذإ تهتم ت 

ف
َ
ء عدإي أنا!.. لماذإش ي

إث لد   .ا إلهاوية دون إلإكن 

ا وإبتسم توردت
ً
إ طفيف

ً
ه وهو ، وجنته تورد ثم قال خلال سنر

إ 
ً
ي مُجدد

ي إلخس: بوتائر أسرع عن ليننا رإعه ؤؼ ذيجذبن 
 
 ض

ك لإ  - ا، فلم يشأ إلوقت بعد. سأخن 
ً
 حق

-  
َ
ي رغم أنك

ي أرى  أن سأنتظر لم تشبع فضوؼي لكن 
؛ لأت  ي

ت  تخن 

 
َ
 إلمكان إلمناسب لروجي بك

َ
 "عدي". يا  إلطمأنينة كما لو أنك
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لؤخفاء إلأمر أكنر أو ؤطالته، حدثته بصدق عما دإخلىي فلا دإعِ 

 فتاة حمقاء تؤمنهو بالفعل وإضح من تصرفاتنا تجاه 
ُ
 بعضنا.. لست

 أن ما يحدث بيننا لإ يمد 
ا
بالصدإقة بير  إلذكر وإلأننر وخاصة

 للصدإقة بصلة. 

 .. ي
ي تأبط ذرإعه ليغلفها بكفه إلذي لإئمن 

نخطو أخذ يدي إلن 

منا 
ُ
  سويًا. باتزإن وإبتسامة أقسمت ألإ تفارق فاهنا ما د

••• 

ي وبير  دلفت ؤؼ إلجامعة إللعينة    
دي"مفرقة بين 

ُ
هَا،  .."ع

ُ
أكره

ي ذ
 
ي به يومي  إت إلآن وض

لة لأنها تجمعن  ها مُبجَّ  .اأحبها وأعتن 

ت جميعها بحماس لم أعهده  إت وحصر  دخلت قاعة إلمحاصر 

ي إلصِغر.. 
 
ي ؤؼ إلملاهي ض سندت رأخي على معصمي من وقت ذهات 

ي على وشك أن أغفو، 
إلموضوع فوق بنش إلمدرج وقد يُخيل ؤليك أنن 

ي أوج 
 
ي كنت ض

ح إلكن  ي أثناء سر  ي تركنر 
ا لم تغب عن ّ

ً
، وأيض لمُحاصر 

. لقطة تلاحم يدينا معًا وحديثه إلمرفرف  ي  لقلن 

ي إلصفوف إلأولية لأجد.. 
 
 ببصري ض

ُ
دي"أشحت

ُ
هناك  !!"ع

 
ُ
ي وتوسعت بؤبؤيّ فرأيت أنه شبيه خطأ بالتأكيد! فركت

عين 

دي"
ُ
.. لكن لِمَ كل  ،"ع زفرت برإحة لأعود بنظري جهة إلمُحاصر 

 أصبحوإ فجأة إلحضور 
ُ
 !!!دي""ع

ي كل إلوجود و 
 
ين كل إللماذإ أرإك ض ي أم حاصر 

 عين 
َ
أثرتك آثرت

 !وإحتفظت بكإلأماكن 
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ة بهذإ إلوضع لذلك لإ أقدر على ؤكمال  ي من إلمحاصر 
إلمُتبط 

ي وخرجت من إلقاعة ؤؼ دورة إلمياه
ي حقيبن 

 
ي ض

، فتحت جمعت أشيات 

 وغسلت وجهي مرإرًإ لعلىي أفيق من توهمي به.  صنبورإل

ي ؤؼ إنعلى حوإف إلحوض ونظرت  وإستندت
 
إلمرآة.. لإ عكاخي ض

ي إلجميع!، أم لأنها 
 
ي فيه أرإه ض آخر أعرف هل من ؤفاضة تفكنر

ة  ي و  ونفدتمحاصر 
ي!، أو ربما لمجرد نقص فيها طاقن  معدل تركنر 

ي جُلّ إلوجوه! لمسه 
 
ي ذلك برؤيته ض

 ليدي وإمساكها أصابن 

ي إلذي كان بير  أحضان أن
صباحًا امله مسحت بخفة على كط 

لأبتسم ببلاهة ولإ أعسي أهمية لمن  -مرة أخرى-وتذكرت ما حدث 

ي تعجب من أمري.  هن ينظرنحوؼي و 
 
 ض

ي 
 بصوت  منخفض لأخط 

ُ
ي ضحكت

ي حن  أنن 
توسعت إبتسامن 

ي يدإي، ثم أرسل ؼي عقلىي تنبيه بأن إليوم آخر يوم وجهي بير  
 
ض

.. يجب أن ة إلؤجاز ير  إلأسبوع إلخاص بالدرإسة، أي لن أرإه ليوم

ي من إلساعات معه لأطول وقت ممكن، فبت أحب أ
 
ستغل إلباض

 وجوده. 

********** 
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ي صارت      
وطئت قدمي خارج إلجامعة متجهة نحو إلمحطة وإلن 

ي لتقاءنا، فالآن إلساعة إلرإبعة وخمس دقائقة ؤنقط
، أشعر بدقات 

.. تنهدت بار إلمرتبكة  ي لكنه ألم محبب ؼي
 وصوؼي تزعجن 

تياح حير 

ي صالحي ولم أجده 
 
  لأجل ضبط أنفاخي ومنظري إلمتوتر. وهذإ ض

بالسكينة قمت بعملية شهيق وزفنر مرإرًإ وتكرإرًإ ؤؼ أن شعرت 

، ة ونظرت ؤؼ  دإخلىي ي كانت تشنر للرإبعة وأرب  ع عسر 
ساعة يدي إلن 

ب نحوي،  ي يقن 
 رأخي وإلتقطته عين 

ُ
فأندلعت إلحرب دقيقة، رفعت

ي 
 
إ ض

ً
  جوف فؤإدي. مجدد

 تأخرت عليكِ؟ -

 بعودة إلسلام وإلهدوء. 
ا
ي فأهلً

 ما دإمت تلك إلعيون تحتضنن 

إ ولكن لماذإ تأخرت؟ - ً  لإ، ليس كثنر

 
َّ
 وقال مستفهمًا: أنفه  مقدمةقهقه ثم حك

ي إلسمع؟ ألم تقوؼي  -
 
ي لم أتأخر أم أخطأت ض

 أنن 

ة منخفضة عن أبادلته إلضحك و   سابقتها: جبته بنن 

ف  - ا لنعن 
ً
ي لماذإ تأخرت حسن

ت               أنك تأخرت.. وإلآن أخن 

 ب  ع ساعة؟لر 
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إفنا بتأخري  - ا، ؤذن دعكِ من إعن 
ً
 ؼي إلوقت أيض

أنتِ تحسبير َ

إفك بأنك  ي إعن 
 
كز ض ، صحيح؟ولن  ّ  إشتقت ؤؼي

-  !
َ
 كل صّباح بماذإ تتفوه أنت

َ
إشتاق ؤليك ماذإ وكيف وأنا أرإك

يل 
ّ
! ول جدي  أيها إلن 

 سري    ع وإلمندفع، وقال: ضحك على رد فعلىي إل

ي  - ي هكذإ.. لقد جرحتِ قلن  على رسلك يا فتاة ولإ تغضن 

 هذه. بكلماتك إلقاسية 

 فاشل بالتمثيل.  تمثل يا "عُدي"،لإ  -
َ
 أنت

إ؟ -
ً
 كما ترين.. هل سنعود ؤؼ ديارنا ؤذ

ا إلآن  -
ً
إ ؤجازة لإ، لإ أريد بتات

ً
ولإ مجال خصوصًا أن غد

ه إليوم.. ، للخروج  ليل من إلوقت فحسب. إلقلذلك دعنا نتن  

 
ا
ي تلقائيًا وصرإحة

ي رميت بإجابن 
إ فنحن لن نلتط 

ً
وأريد ؤمضاء غد

ي بنظرة 
، فرمقن  إلشك وإبتسامة  يملاها متقلصة إلوقت برفقته أكنر

ه  ي يزدإد جانبية.. لم أفهم تعابنر
ي جعلت من إلتوعك بمعدت 

إلن 

ي إرتفع.     وإضطرإت 

••• 
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إ. ة أنا جائعة، جائعة، جائعة.. آه  جائع -
ً
 جد

ي طريقنا ؤؼ إلمطعم إنتظري ما إلذي بيدي وأنا سأفعله!  -
 
ض

إ.  ً  إلقليل، صن 

، أجل لشدة جوشي وإستيائه من كنا نتبادل إلتذمر بيننا  ؤلحاجي

لتلك إلدرجة.. فقط أحببت ؤغاظته وإغضابه أنا جائعة لكن ليست 

إ أجهله لإ أكنر من ذلك. لأرى به وجهًا 
ً
 جديد

كانت مفتوحة ولسوء إلحظ   ور حيثإلمر ؤشارة وصلنا عند 

ت إلؤشارة بدلقدمت أقدإمنا على أهبة إلإستعدإد للعبور، تبمجرد أن 

ا: ؤؼ إللون إلأحمر   فنظر ى ي متمتم 

 نحس.  -

ي ذرإعاي 
، فقال: تأففت بضجر أثناء ثن  ي

 مُغمغمة بلعن حس 

-  !  إلصن  يا ؤلهي

ي بغنر فهم حن  نطقها بعلو جالبًا  إنفكت إلأنظار نحونا لأعقد حاجن 

ي وإرتفعت
  عقدت 

ا
ي فروة حينما  دهشة

 
قبض على رأخي وغرز أصابعه ض

ي بجوإره لنعن  إلطريق إلمزدحم بالسيارإت: يشعري، 
 سحبن 

 سنموت!!  أجننت.. تفعل! ما.. ماذإ  -

ي بصمتك وسنعن   -
ِ سالمأطربين 

 .ير 
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ي توقفت خلال مرورنا جعلت 
صوت إلزإمور وبوق إلسيارإت إلن 

       يُسبوننا يمرون ن ينتظرون أو ومات، عربكل من أصحاب إل

 بسبب غباءه. 

نجينا بأمان بعد إلتصرف إلطائش ومشينا على إلطريق إلآخر 

لوم 
ّ
 :وإلتذمرأوهجم عليه بالكثتر من إل

وعرض ما إلذي فعلته هذإ؟ ها.. جعلتنا محط أنظار إلناس  -

ض ؤذ كنا تعرضنا لحادث  ض.. إفن  أودى للسب وإللعن، إفن 

ي بهذه إلطريقة و...  بنا! وبالأساس
 أن تمسكن 

َ
 من سمح لك

 أنتِ بشحمك ولحمك.. سالمة.  -

 بالضيق 
ُ
 منه وقلت: شعرت

ّ  مَ لِ  - ي ردك هكذإ!.. يديك دإخل جيبك ولإ تنظر ؤؼي
 
 بارد ض

َ
أنت

 ف أحدثك،وأنا 
َ
ي أكره تلك إلحركة أنت

لإ تباؼي  لتعلم أنن 

 
َ
، وحسب تنظر أمامك ء بكلامي ي

 ...إلآنوكأنك لم تفعل خ 

ي جهة أكمل حينما إلتف ذرإعه لم 
ي يجذبن 

 صدره،حول رقبن 

ي 
ة تشبه إلهمس وهبوطه ؤؼ جانب وجهي يُحدثن  بنن 

 مختلطة بالحدة: 

ي إلرأس ومن إلأفضل لكِ  -
 
ي قبل أن أنا عِندي ألم ض

ن 
ُ
أن تسك

 أفعل ما لإ يُعجبك أقسم. 
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 بشدة أن أجادله 
ُ
، كيف؟ وددت ي

عند نقطة فعل ما لإ يعجبن 

ي 
  هل يهددت 

ا
ي منه  أم يتهيأ ؼي مثلً ي وقرت 

!.. لكن دنوه من ّ

 .. ي
ي إلعلوي بجانبه وهمسه لم يُساعدإت 

لدرجة إلتصاق نصط 

ق عقلىي 
ُ
ي وش

لَّ لسات 
ُ
ش
َ
ي خارج ؤطار  نؼؤف

 وكأت 
ُ
، شعرت صفير 

ي 
ي ؤسكات 

 
ا ض

ً
 . إلعالم ونجح حق

ته بالشعرية  ي عما أريد تناوله فأخن 
قطع و دخلنا إلمطعم ليسألن 

ي وأنا أصيح ومإلدجاج إلمقلية 
 طريقن 

َ
وب بارد، فقلد بجوشي سر 

ي غضون دقائق كانت 
 
ث له.. وض ي ولم أكن 

رإئحة إلطعام ساخرًإ من ّ

ة أمامنا، وقد إلزكية تسبق  ل على إلمضنر  
إلطعام نفسه قبل أن ين 

دي"  طلب 
ُ
.  "ع  مثلىي

إ 
ً
ا جد

ً
ي نهم إلطعام وكان ساخن

 
عنا ض لأحس بأن جوف وحارًإ سر 

قا، ف ي إحن 
دي"كان فمي ولسات 

ُ
لها على " ع

ُ
ي إلشعرية قبل أن يأك

 
ينفخ ض

ي  
.. رؤيته عكدي أنا إلن  إهة غنر مهتمة بتورم فمي كنت أتناول بسر 

ي هائمة خلال 
ي إبتسم من لطافته وهو غنر مدرك أنن 

         تناوله جعلتن 

ي تفاصيله. 
 
 ض

إ و  ي من حقيبة إليد وفتحت إلكامنر
ناحيته تها صوبأخرجت هاتط 

وهو يأكل، وإؼ إلآن لم ينتبه لما أفعله وعندما بسيط ولكن على بُعد 

 ّ فألتقط إلصورة سريعًا.. وضع إلطعام دإخل فمه ناديته لينظر ؤؼي
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إقة، وضمه إلمرفوع وعيناه حيث كان يشبه إلجرو إللطيف بجبينه  إلن 

 وجنتاه بالطعام. لفمه مع إمتلاء 

                ضحكت ضحكة رقيقة على هيئته ليبتلع ما بجوفه وطلب أن 

 أريه إلصورة: 

ي ماذإ صورتِ. 
 أرين 

د، فضحك هو عن بعفخشيت أن يحذفها لذلك أطلعته عليها 

ي أن أرسلها له.. كيف أرسلها ؤليه وأنا لإ أملك 
إلآخر على شكله وسألن 

ء يخصه يجعلنا نتوإصل ي
 معًا!  رقمه أو بريده أو أيّ خ 

ي فكري 
 
يدي لدقيقة شل إلهاتف من وإنتوكان قد فهم ما دإر ض

 ، فتفحصته ورأيت أنه قام بحفظ رقمه دون أن يدون وكان أعاده ؼي

ي رسالة نصية ؤليه. 
 
 له إسم، وأرسل إلصورة ض

••• 
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ق  ي بهوإء نديّ وعلى غنر إلعادصباح يوم جديد مسر 
 
ة فنحن ض

ي مفتوحة وإلهوإء يعن  مثاؼي إليوم.. فصل إلصيف وكان إلمناخ 
فن 

سر ُ

ي 
ي غرفن 

ي من خلالها يُنط  ي مكتن 
 
ي نظرة سريعة وأنا كنت أجلس ض

ألط 

 ختبارإت إلنهائية. ملخص إلفصل، نظرًإ لقرب موعد إلؤ  نحو 

، لم   على مضجصي
ي إلمُلط 

 صوت ؤشعار رسالة من هاتط 
ُ
سمعت

إ 
ً
ي إلبدإية إعتقاد

 
ث له ض كة إلإتصالإت. أكن  ي أنها رسالة من سر 

 
. مر  ض

إ، ما يُقارب إلنصف ساعة 
ً
 دقيقة ووصل ؤشعار  وتلقيت ؤشعارًإ جديد

كت قلمي ونظرت  ي لهاتف ؤؼ إآخر، فن 
ي تعجب من أمر ؤشعارإته إلن 

 
ض

 لم أعهدها. 

من مجلدي ومسكت إلهاتف وإذإ به رقم مجهول!  إستقمت

 
ُ
دي"إلمحادثة لأرى صورة فتحت

ُ
ي  "ع

ي أرسلها لذإته من هاتط 
إلن 

ل 
ُ
ا ورسائل إليوم يَق

ً
تحية إلصباح، وأخرى يسأل عن  فيهممسبق

ة  ، وإلأخنر  وجودي. يستفهم عن حاؼي

، يدي ترتعش بخفة ولإ شقت إلإبتسامة ثغري وتوردت  ّ ي
وجنن 

 إلرسائل مرة أخرى بتمعن لأقرر إلرد عليه  بمَ  أعلم
ُ
أجيبه!.. قرأت

 هنيهةبعدما مرت 

ي أدرس، ماذإ عنك؟"
ي غرفن 

 
.. أنا بخنر وض  "صباح إلخنر

 وأرسل: لم يجتاز إلدقيقة وكان قرأها 

 "تحت من   
ُ
فة لأرإكِ وأكن بخنر حينها"لىي لكِ.. ط  .من إلسر 

ي يخفق بقوة.. هي  جميع أعضاء جسدي تنبض بصخب وقلن 

، لماذإ كل هذإ إلؤه مجرد رسالة وصلت ؤؼ ي ي ليس لقلن 
 رتباك!! اتط 

********** 
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ي وأخذت نفسٍ عميق أبصرت 
ي إلمرآة ورتبت شعري وهيئن 

 
ض

فة، مسحت إلشارع  ودلفت ي لم أرإه، فمسكتإلسر 
ا عنه لكن 

ً
           بحث

: إلهاتف 
ُ
 ورإسلته

؟"
َ
فة، أين أنت ي إلسر 

 
 "أنا ض

 ."أمامكِ"

ي وبحثت مرة أخرى لكنه ليس أمامي ولم يكن 
 إلهاتف عن عين 

ُ
بعدت

ي ثم فتحت هنا من إلأساس
 

إ ومسدت صدش
ً
، فتنهدت مجدد

 له: وأرسلت إلمحادثة 

 بالحق؟"
َ
، أين أنت

َ
 " أنا لإ أرإك

 رسل: فأ

ي  يهم،" لإ 
ي أنن 

 .أرإكِ"يكط 

! لست بخنر إلبتة..  !، ما إلذي ماذإ  حاؼي ي
ي أنه يرإت 

ي بيكط 
يعن 

ّ معظم إلوقت   يقصده؟ ي
 
! هل يفكر ض ي

 متوق لرؤين 
ا
ي أنه فعلً

أهذإ يعن 

؟إكحاؼي و   ليتطلع ؤؼ وجهي
َ
 شتاق
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ي كثنر من غفلت عن وجوده 
 
دت وأنا أفكر ض لوهلة وسر 

حزح عن رسالته إلإحتمالإت إلمنعشة ؤؼ  ي لإ تن  
، وعين  ي وعقلىي قلن 

دد دإخل طيات  ي كانت تن 
 صوته يقولها.. فوضعت إلن 

ا
ي مُتخيلة

ذهن 

ي و ظافر ؤبهامي بير  شفتاي 
، حن  أنن  ي

ي من فرط سعادت 
تشع إبتسامن 

 أن أجيب على رسالته فحسب سكنت أمام إلمحادثة. نسيت 

شبهك""
ُ
إ ت
ً
 .لديكِ إبتسامة جميلة جد

ي 
.  وضحكتأكنر  توسعت إبتسامن   بصوت، ؤنه يهدهد روجي

ا، أظهر أيها إلمتغزل
ً
 .""حسن

ي قرأها ولم يرد.. 
ووجهي يتحرك على  أبعدت إلهاتف عن عين 

، ورفع كفه إلجانبير  ؤؼ أن  ؼي
ظهر أمامي من فناء إلعمارة إلمقابلة لمن  

 ولوحَ بعلامة إلتحية، ؤلي
ا
ي وجهه س علانية

 
ي بتسمت ض

ورفعت كط 

ا أردها ؤلي
ً
 بتهاج. بإ ه سريعًا وأنزلت يدي وأنا أضحكأيض

حينما !.. لإ أعلم، فحسب روجي من تبتسم أضحكعلى ماذإ 

خر وبعنر شعره من إلخلف ثم خس إلآ يتعلق إلأمر به، ضحك هو 

، تابعته ريثما إختط  عن مرم بصري  إ من أمامي
ً
لأدخل أنا مبتعد

 . ي
 إلأخرى ؤؼ غرفن 

••• 
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 إلعطلة بير  
ُ
لنصية وبير  إلمكالمات إلهاتفية إلمحادثات إقضيت

فة، وبالأخص بعد  وإلقليل فقط من إلتطلع ؤؼ بعضنا من خلال إلسر 

تبادل أرقامنا شعرت بالتقرب يزدإد جهتنا ومعاملتنا لبعض إلآن 

  مرة بالتأكيد. ليست كأول 

ي أعرفه منذ مئات إلسنوإت لإ أتعامل معه بأريحية تامة 
وكأت 

إلعطلة وبدأ أسبوع جديد وكما إلحال معنا لبعض إلأيام.. إنته يومان 

نذهب سويًا ونعود سويًا، وإليوم إلذي لإ أذهب فيه إلجامعة أرإقبه 

 عن بُعد فأصبحت عادة لدي. 

ي ناحيته يكن  يوم بعد يوم، 
توإلت إلأيام ومرت إلأسابيع وشغط 

ي كثنر من إلأحيان أشعر به 
 
ي ض

.. روجي متعلقة بروحه حن  أنن  روجي

ي ذإ
إن، شعور ت إلمشاعر يبادلن  ي ؤطار إلصدإقة أو لأننا جنر

 
فلا هي ض

برفقته.. أجل أما عن إليوم، فاليوم أتممت إلشهر  أعظم من ذلك.. 

ي 
 
إلستير  دقيقة من نحن معًا منذ شهر، لم يبعد لحظة عن عقلىي ض

ب  ع على عرش تاموري ا  يومً ير  إلثلاث                  يوم أحبه . كل .بل وين 

  جديد. بشعور 

ي وبير  يدي مجلد درإسيًا وقلمًا يتأرجح بير  كنت أجلس     
على فرإخ 

ف صبيحة  سر 
ُ
ي ست

إلغد، ودون أصبصي إلسبابة وإلوسس فاختبارإت 

ي عن سابق ؤنذإر 
.. أشعُر إلكتابأوقفت حركة إلقلم ورفعت مقلن 

ي 
ي إلن 

 نبضات 
ُ
 يبتسم إلآن فتحسّست

ُ
، لإبد أنه ي بنسمة تهبُ على قلن 

 
ا
ي أدرسها. ثم إخفقت فجأة

 بتسمت وكتبت إسمه على إلصفحة إلن 
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)بسمة شاشة إلهاتف فأمسكته فورًإ لأرى رسالة من أضاءت 

 .. ي ، وروح فؤإدي، وفؤإد قلن  (، أجل هو بسمة روجي هو روجي

مي وحدي
َ
ي جعلت  .. باختصار عال

فتحت إلمحادثة وقرأت رسالته إلن 

خ قوي  
ُ
ي يض

 امن منسوب دمات 

 أنه "أعلم أنكِ مستيقظة ولإ 
ُ
أريد ؤشغالك، فحسب شعرت

ك بشعوري.."  .يجب أن أخن 

ي فورًإ أقرضُ ظافر 
ي قفزت من مكات 

 
ؤصبصي إلؤبهام وأحدق ض

ي بمزي    ج من إلمشاعر.. أشعر بالفرح
ف  ؛هاتط  لأنه من إلمتوقع أن يعن 

ف بصدإقتنا  ؛ؼي بحبه.. وأشعر بالخوف لأنه من إلمحتمل أن يعن 

.. وأشعر  يّل ؼي
ُ
ف  ؛بالقلقفقط ليس كما خ لأنه من إلممكن أن يعن 

ي من إلأساس. 
ء عكس توقعات  ي

 بد 

ل 
ُ
إ يق

ً
 :افيهفأرسل رسالة مجدد

. مرتفع. "أنا أثق بكِ ومن تجاوزك إلإختبار وستتخرجير  بتقدير 

"  تذكري كلامي

     
َ
تك ي محله، لكن هل أخن 

 
بالرغم من إحتماؼي إلأخنر إلذي كان ض

بية!! أود تناول إلكتاب إلآن مصدر إلطمأنينة وإلطاقة إلؤيجاأنك 

. حرف حرف وأرسخ إلهوإمش حن   ي
ي ذإكرت 

 
 ض
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 أن أجيب رسالته 
ُ
: فقررت

ْ
 وأرسلت

" ي ي كلامك ولن أخيب ثقتك ت 
 
ا أثق ض

ً
 ."وأنا أيض

" ي ي ثقتكِ ت 
 
 ."وأنا أثق ض

ؤنه يُزهر محيّاي عند كل رسالة.. أغلقت إلمحادثة وألقيت بالهاتف 

  خرى. مرة أجانبًا ثم عُدت للدرإسة 

،  أتحركأو  إلكتاب بعد أومرت ثلاث ساعات دون أن      من موضصي

لير  
ُ
كت إلكتب ووقفت أ جسدي ثم ذهبت لأجل ؤنه وقت إلفجر فن 

ي من إلقهوة.. مسكت 
ي وفتحت إلمحادثة ؤحضار إلكوب إلثات 

هاتط 

          لم ينام ؤؼلأرى أنه كان متصل منذ وقت قريب، أيعقل أنه 

 وقتنا هذإ؟

 نصية: فضوؼي من ذإك إلسؤإل وأرسل له رسالة  أشبعأن قررت 

 "مُستيقظ؟"

ي 
! بالطبع.. فهو لم يتأخر وكان بلغن  ي

 رده: ثوإت 

 ."أجل"

 ؟""ولمَ 

ء معًا"" ي
 .من أجلك.. أحب أن نفعل ذإت إلد 

••• 
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إ للخروج 
ً
ألقيت نظرة على إلوقت بعد تجهزي بالكامل إستعدإد

إلقهوة إلثالث  وقد كان إلسابعة وخمس دقائق، مسكت كوب

ي أوتجرعته سريعًا 
تمتم بدعوإت إلتوفيق وإلتسهيل، فحملت حقيبن 

وباليد إلأخرى أخذت إلكتاب وإلهاتف وإلمُفتاح.. وبعد أن تخطيت 

ل  . عتبة إلمن   ي ي باسم مُحن 
 هاتط 

َّ
 رن

ي أنه أو رتسمت إلبهجة على وجهي ؤ
ت  جبته من أول رنير  ليخن 

ي إنتظاري، ف
 
ا بقدومي وفور للتو قد وصل إلمحطة وض

ً
ته أنا أيض أخن 

ي إلمكالمة إلهاتفية معه تنهدت بسبب عذوبة صوته وضجة 
 
ؤغلاض

 مشاعري تجاهه. 

قبة  ي من إلمحطة من  إت 
ّ معًا مع وعند إقن  ي

طيفه، وقفت أدلك كط 

 
ُ
ي عد أن يهدأ.. ما زلت أتذكر زفرإت متعددة ؤؼ أن طبطبت على قلن 

ي ألتقيتك فيها وكأنها 
إلحياة حدثت إلأمس، وصارت  تلك إللحظة إلن 

 حينئذ بقدومك ؤؼ أرض بور فنبتت ببذور حنانك 
ا
أكنر جمالً

 وعطفك وألقيت عليها محبتك. 

ا.. زإدت إلطمأنينة بك منذ ظهورك 
ً
ء حوؼي يضوي لمعان ي

وكل خ 

، ي ، أصبح  ا وأصبحت إلإبتسامة أكنر إتساعً  يا أنيس قلن  عما مر 

ا وأإلنهار 
ً
ي  متلاؼ  وإلليل أكنر سكون

ي وأنا لإ أفقد بريط 
 نط 
َ
نا نت

ُ
كلما ك

 سويًا. 

ي إلهشة، كان  
ء وضعت آلإف إلشعور ورممت أجزإت  ي

كل خ 

من إلأمل متضارب ومتفاوت فخرج من جوف حلكة فؤإدي بصيص 

 سببه كان   قبل،من  به باسمك، وكان شعورًإ لم أشعر ينبض 
َ
أنت

ي 
 أشبه بيوم إلعيد وأت  معه كل خ 

َ
.. كان قدومك ي ي ومنبعه قلن 

ء يسرت 

 
َ
 وكان سرمديًا.. هناك أناس عابرون على مر إلزمان وهناك أنت

َ
، أنت

ي ؤؼ إلمنتهإلخالد  ي قلن 
 
 .ض

********** 
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 ؤليه بصخب قلب  يُسابق سرعة      
ُ
إلسيارإت، وإرتجاف كفير  أقبلت

 لوعة تفوق عدإد إلزمان.. طوإت مُتلهفة وخ يُنافس إلنفحات،

ي بهدوئه إل
: صافحن  ي

ي وسألن 
 ذي يهدئ من خافط 

 كيف حالك؟ -

، ماذإ عنك؟ -  بخنر

 جيد.. مستعدة؟ -

ي إنتظار إلحافلة.. أومأت له 
 
مطمئنة ؤياه ورإن إلصمت بيننا ض

 
ا
إنكسفت أشعة إلشمس مُختبئة بير  أحضان إلسحاب خجلً

، وإهتدت  ي إحتدإمها بالساكن   إلنسماتمن بدري إلمُننر
 
ض

يل.. 
ّ
ً و كسكون إلل  إ بوجوده إلدإئم فيه. إلصباح يصبح خنر

أتت إلحافلة بعد وهلة من إلإنتظار لكنها كانت إليوم مزدحمة 

من إلمقاعد، جميعها  بشكل لإ يُصدق ولم نصل ؤؼ أي

ي إلمقبض إلمُعلق فوق رؤوسنا أثناء 
 
ممتلئة.. تشبثنا ض

: إنطلاقنا  ي
 ، فسمعته يحدثن 

ي إلتاسعة صحيح؟ -
 
ا أن إختبارك ض

ً
ي سابق

تن   أخن 

فكان قريبًا بطريقة  عن إلكتاب ونظرت ؤليهرفعت نظري 

لي  
ُ
ي ك

تن  ي بتلك ، أدرك ا بعنر
تمامًا أنه لم يقصد إلتقرب من ّ

ا إلمسافة إلمبالغة، هو 
ً
فقط بسبب إلإكتظاظ.. وأنا حق

 لذلك إلإزدحام. شاكرة 
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ة. ، أجل - ي إلظهنر
 
 وسأنتهي ض

 همهمَ وقال: 

تدي أن نحما رأيك خلال إلساعة إلباقية بدخولك إلإختبار  -

ا؟إلقهوة ونفطر لتفعمي بالطاقة 
ً
بلير َ بلاءا حسن

ُ
 وت

 كلا، لن يحدث و...  -

ي 
قاطع تفوهي توقف إلحافلة عند محطة ما جعلت من ثبات 

ي وشهقة خفيفة 
غادرت يتأرجح، بملامح متفاجئة أعتلتن 

 ، دي"لتفَ ذرإع إفاهي
ُ
ا  يحوؼي ومح "ع

ً
ي بقوة قبل أن ط

كتط 

نظرت له بذهول ورأيت قط وأصنر أضحوكة بير  إلركاب، فأس

ي 
                   برفق ؤؼ إلأمام وإعتدلتمعالمه إلقلقة ريثما دفعن 

ي 
 
. ض ي

 وقفن 

ي ثم إنحن  ووجهه إبتسم إبتسامة أزإلت 
إلقلق إلذي دإهمن 

إب  ي يرتفع معدل إلدماء جانب وجهي ومع كل إقن 
به من ّ يقن 

  
ا
ّ مشكلً ي

رت 
ُ
ي خدإيّ  ك

 
،ض ّ ي

هامسة فخرجت أنفاسه إل وأعلى أذت 

ي إحمرإري 
 
ب ض  ساخرًإ: تصر 

إضكِ على  - أرأيتِ ما كان سيحدث لكِ نتيجة عنادك وإعن 

 .. إجي ي ؤإقن 
 .نها ؤشارة لتوإفط 

••• 
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-  ّ ي ؤؼي
ديأصص 

ُ
ي لإ أتناول ""ع

 أنن 
ا
، أنا لإ أريد إلؤفطار خاصة

إلإختبارإت بسبب إلقلق وإلتوتر، كما ولإبد ألإ إلطعام قبل 

إتبك ؤن تبط  به أساسًا عملك.. سيُخصم من ر تتأخر عن 

ي هذإ وسوف تزيد ساعات 
 
ا أريد أن أرإجع ض

ً
عملك، وأيض

 إلوقت قبل أن أدخل للاختبار. 

ي إلمسار فوجه سودإويته 
 
نا ض ته بما أريده خلال سنر أخن 

ا: 
ً
 نحوي متلفظ

ا لن  -
ً
كِ، لكن على إلأقل دعينا نحتدي إلقهوة. أحسن  جن 

لنا مقه لننعطف ممر آخر ودخحركت رأخي بالموإفقة 

إ  ً إء إلقهوة.. لم يتأخر كثنر وقد فجلست أنا بينما هو ذهب لسر 

 أت  بالطلب. 

على إلطريق..  يطلنجلس على طاولة بالجوإر من إلزجاج  نا ك

قة،إلطقس   لطيف إليوم به لفحات باردة وإلشمس مسر 

ي إلمكان موسيط  هادئة 
 
وعيناه.. بينما يوجد أناس ويصدر ض

ي حول 
 
إلمنتصف أما إلثالثة فكانت  طاولة خلفه وأخرى ض

 كعادته. قبال باب إلإستقبال، ولم يكن إلمكان ممتلى   

ديفرقع 
ُ
أصبعيه معًا وجذب إنتباهي بأحاديثه لأبادله " "ع

ي للقهوة وجميعها كانت أحاديث 
ء أثناء إحتسات  ي

ليست بالد 

إ،  ؤليه إلمهم، حن  طوق أصابعه حول إلفنجان ونظر 
ً
شارد

ي كنت 
 
ي سأسأله عما يدور ض

 :وسلا خاطره لكنه سبقن 

زعجكِ؟ -
ُ
ي حياتك ي

 
 هل وجوني ف
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ء لكن من إلمحتمل أنه ي
 لإ أعلم ما خطبه ليستعلم عن هذإ إلد 

ي من إضطرإبات قلبه وعقله
ا نيقير  أن كلا تمامًا.. على مثلىي ، يعات 

ي ذهن إلآخر، كلانا ينتظر إلآخر بطريقة ما. 
 
 عالق ض

ي سأرضيه بإجابة كنت   صادقة نابعة من قلن 
َّ
 ولكن ما صار بث

 ، ي نفدي وأرجف إوصاؼي
 
ا أما نبضات تسارعت إلرعب ض

ً
ي خوف قلن 

ي فبقيت مُرصدة على وجهه قط. 
 عين 

دي"  إلطاولة إلخلفية ل 
ُ
كان يجتمع عليها مجموعة من  "ع

شتباك بينهم.. أنا وحدث ؤإلفتيان ودون سابق ؤنذإر علا ضجيجهم 

ي 
ي ، شابها من رهاب إلضوضاء وإلشجار وإلصرإخ ومأعات 

فالأمر لإزمن 

ي إلثامنة من عمري وإستمر على مدإر خمسة منذ إلصغر 
 
حوإؼي وأنا ض

علاج، ليس لأنها أزمة نفسية نادرة  أو بغنر إلتوصل ؤؼ حل  عامًا  عسر  

ت وكن  لأمري  أحد  إلإنتشار أو هذإ.. لم يهتم                      فحسب كن 

 مصي إلخوف. 

ي  لم أنسَ 
ي ؤؼ إلآن وأنا أدون من موقصي هذإ  أتعرجفة يدي إلن 

بتن 

ي 
ي ذلك إليوم لم أستطع أن كافة ذكريات 

 
سيطر أإلخاصة به ومعه.. ض

ي إلذي طص  على
 
ي  على خوض

 
، فجمع بير  سرعة حركته ض ي وملامحي

بدت 

ي مسحه 
 
، وبير  هدوئه ض ي

ي -عليه وضع كفه على ظهر كط 
لؤرسال  -كط 

  .. ي در على سماعه ولإ حن  كان يتفوه بكلام  لم أقسكينة قلبه لقلن 

ي وحصرت  ي إنعزلت عن إلعالم إلخارج 
                 على سماع إلشجار كأنن 

 بير  معالمه. 
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لتعود إلأجوإء كسابقها ؤلإ أنا  مر  لإ أدرك كم من إلوقت حوؼي 

ي أتلم 
، حدقن   صوإتمصوبة عليه ولم تغفل أو ترمش.. وبدأت إلأ غنر

ته إلقلقة بالتدري    ج ؤؼ أن تسلمن حوؼي ترجع  ل صوته إلحنون ونن 

 :مسامصي 

؟ -  هل أنتِ بخنر

ي لم تنفك بعد، لذلك حاولت أن أخرج 
ي لكن عقدة لسات 

صوت 

، ثم تابع وقال:  ي بخنر
ه أنن   إكتفيت بالؤيماءة له أخن 

 هل تودين مغادرة إلمكان؟ -

.. وعندما طال  لإ أقدر على إلرد ما زإل إلخوف يربط كلامي

ي تحدث متعجبًا: 
 صمن 

َّ بتلك إلطريقة؟لماذإ  -  تبصرين ؤؼي

فرقت شفاهي وأطلقت حمحمة مصحوبة ببحة خفيفة، 

 وأجبته بنظري إلمعلق عليهِ: 

ي  -
 
؛ لينمحي خوض

َ
.  أدرِس وجهك ي  قلن 

 ويطمي  

••• 
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ي مرإجعة 
 
ي لأبدأ ض دخلت قاعة إلإختبارإت وجلست أفتح كتات 

إلأساسيات إلهامة من إلمادة، فتضارب عقلىي بير  صورة إلشِجار 

دي"ة وصور 
ُ
ا من إستمرإر يإللذ "ع

ً
.. زفرت نفسًا مرتعش ي ن إتعبا قلن 

 رؤيته لعلىي أهدأ.  أحتاج ؤؼإرتجاف أطرإف أصابصي إليسرى، 

ي حل إلأسئلة وكنت 
 
عت ض اسك بكل أتمأت  موعد إلإختبار وسر 

ي ريثما إنتهي منه، 
ومضت إلساعة وإلنصف ؤؼ أن سلمت ورقة قوت 

ي 
ي إلجامعة"إلمنعزل عن إلبسر  إلإختبار وغادرت سريعًا لمكات 

 
 ."ض

ا وألقيت جسدي على إلزرع بجانبها 
ً
ي أرض

أجهش رميت حقيبن 

، رغم أنه لن  ي إلبكاء مستخدمة كفاي كقناع مانع من رؤية دموشي
 
ض

ي أحد.. 
.. أشعر بالخوف يرإت  ي

 
ي جوض

 
آثار إلرهبة ما زإلت تنبض ض

   إلشديد ولإ أقوى على إلحرإك. 

، لإ أشعر لأنه مصي  ؛أمامهأنا فقط كنت صامدة  ي
ويطمئنن 

ء  بالقلق؛ ي
، ولإ أخد  خ  ي

ي لأنه ؛ لأنه مأمن 
أنا إلآن  .. أما درشي وحماين 

.. أزحت يدي عن وجهي عهدي بدونه عُدت ضعيفة وهشة كسابق

ي مقررة مهاتفته. ومسحت بأطرإف 
ي دموشي لأمسك هاتط 

ت   سن 
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ي 
.. بارتجاف وأعير  ضبابية ضغطت على إسمه ليعطين       رنير 

ي إلبكاء هذإ ما توصلت ؤليه لأشعر بالخيبة لم يتم إلرد.. 
 
وأبدأ ض

ي باسمه
ي إلفرصة لذلك ليُننر هاتط 

إ، لكنه لم يمهلن 
ً
 أجبت. .مُجدد

 دون أن أتكلم فقال: فورًإ 

 "مرحبًا!" -

ي تعالت هي من ردت عليه، فأصغيت ؤؼ  -
ي إلن 

شهقات 

ته إلقلقة:   نن 

 ما بكِ؟"" -

دي -
ُ
"""ع  .. أنا لست بخنر

.. دقائق وسأكون أمام بوإبة إلجامعة.. كل بكِ "لإ ت -

ء سيكون  ي
ا!"خ 

ً
 على ما يُرإم، حسن

ي  أنتظرك" -
 
 .حسنِ حال"ألأكون ض

 

********** 
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اردة فيما أنا شو  وأنا على حاؼي أمسك بالهاتفأنهيت إلمُكالمة     

ي  
ا من أمور أخافتن 

ً
إ ولم أتجاوزهحدث صباحًا وفيما حدث سابق ً ا كثنر

شِلت من دوإمة إلذكريات إلسيئة بصوت رنير  
ُ
إلهاتف بعد.. إنت

ي كنت أبغي بصمت، فمسحت تلك إلدمعات 
وحمحمت لألإحظ أنن 

 عليه: 
ا
ي سليم على إلأقل مُجيبة

 ظي يخرج صوت 

ي إنتظارك" -
 
 ."أنا بالخارج ض

 ."آتية" -

ّ أغلقت إلمكالمة  ي
ي ؤليه، أشعر بانتفاخ جفن 

ي طريط 
 
ي ض

وأخذت حقيبن 

ي   وإلحرقة
لن 
ُ
ي تأك

ي كنت وطيدة، ظي دإخل عين 
تذرف سائلها لكن 

على مقربة منه وما ؤن رأيته حن  شعرت  وبخس بطيئة بلغت أمامه

ي إلبكاء.. كان 
 
ي بملامح برغبة ض

عجة لتغنر شكلىي يتفحصن 
إلوإضح من  

ي مضت صباحًا. عن إلساعات 
 إلن 

يقها إلمنكسر و  ي بن 
ي ؤؼ أن وقفت رتعش ؤ لمعت عين  بالهقلن 

ُ
. لإ .ق

رؤيته، أم لعدم عند لشعوري بالأمان يعود مرة أخرى أدري أكان 

ي ما حدث! لكن كل ما فعلته هو 
جذبه من قميصه تخسي ذإكرت 

ي رأخي على صدره بما فيها من تشتت وتعب وآلإم 
ي لأرج 

وبدأت نوبن 

ي إلبكاء 
 
 بصوتٍ مكتوم: ض
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.. أرجوك.  - ي
 عانقن 

ه حينئذ لكن  من  مؤكد أنه تفاجأ لإ أدري بما كانت توجي تعابنر

ة..  ي ؤؼ أمري ؤلإ بعد مُدة قصنر
، فلم يصص  ي  طلن 

ُ
أحسست

، بيده تربت على ظهري  ي  وأزدإد نحن 
وسند فتشبثت به أكنر

 بحنو: 
ا
 ذقنه أعلى رأخي قائلً

 تشعُري بالتحسن.. أنا معكِ.  حن  لإ بأس أبغي  -

ي أريد كلماته 
أن أختن   دإخل تحتضن روجي وتلامس أعماقها وجعلتن 

. قلب ٍ على شعري ؤؼ أن سكنت أنفاخي
 ه، فمسح بليرّ 

ي من خلال مسحه على رأخي إبتعدت      
بروية بعد أن قام بتهدئن 

إ  أسمحعنه ولم 
ً
ي بالنظر ؤليه، أنا خجلة جد

مما فعلته أتمن  أن لعين 

ي إلأرض.. وإذإ تنشق   من فرط إلخجل، ؤؼ أبصرت ت 
ا
عيناه سأبغي ثانية

ي 
 
ي ض

 خطوإت 
ْ
ي إلملذلك أخذت

ي محاولة تناخي ما بدرَ من ّ
فسار هو د 

، ولإمست خإلآ  ي
دى وإطئن 

ُ
.. ر بجوإري على ه ي

أطرإف أنامله باطن كط 

قربت مسافة يدينا معًا لتلتحم عنه بل أبتعد ورغم خجلىي إلشديد لم 

مّ 
َ
ي ل
 
  شملها. ض

ؤؼ أن رفع وجهي من طأطأته.. حدقته ظلَّ يمسح فوقها برفق      

رإبية 
ُ
ي كلإلغ

هلكن 
ُ
 وسلا: ما نظرت دإخلها، ت

 أنتِ بخنر إلآن؟ -

إ 
ً
 ؤؼ خفض وجهي ليجذبه مجدد

ُ
أثناء أومأت له وعدت

ي إلحديث: 
 
 إبتسامته ض

 أريد سماع صوتك. لإ تهزين رأسك،  -
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لت: 
ُ
 فاهتسمت هبعض إلتورن وق

فدي يكمُن سؤإل  -
َ
ي ن
 
.. ولكن ض نعم، بفضلك أصبحت بخنر

ي بالفضول. 
 يشعرت 

 سؤإل؟أي  -

ي إلصباح..  -
 
ي لماذإ ض

ي أنزعج سألتن 
، هل ترإت  ي

 تزعجن 
َ
ؤن كنت

؟ أو منك   من توإجدك حوؼي

ي  -
ي مُتطفل بشأنك، أو بمعن  آخر سألتكِ لأنن 

ا أرإت 
ً
أحيان

رّة
َ
ي حياتك وإقتحمتها على حير  غ

 
نتِ لإ   وأنتِ  تعمقت ض

ُ
ك

ي وعلاقتنا تزدإد بشكل ألإحظه
. فأخد  أن .تعلمير  هوين 

.  رب أو لإ تشعرين بالرإحةقهذإ إليزعجك   مصي

ي فهو يبتسمت عندما أدركت أن حالنا يُشبه بعض ؤ
ذكرت 

ي به، كنت مضطربة هكذإ لكن لكل منا 
ي بدإية معرفن 

 
ي ض

بذإت 

 شكل من إضطرإبه، فأجبت بكل حب ومصدإقية: 

لإ يمكن لوجودك أن يكون محض إلصدفة أو لقاء عابر،  -

ء على ما يُرإم. أشعر دإئمًا  ي
ّ ليكون كل خ   أنك مُرسل ؤؼي

يق كالنجوم إلمُشعة وسط عُمق حلكة توهجت  عيناه بن 

شحت أو إلنظرة فابتسمت إبتسامة وإسعة بعد هذه إلسماء، 

: أببصري عنه، ثم تفوهت وأنا  ّ ي
 أرجح يده بير  كط 

 إليوم أتممنا إلشهر منذ أن ألتقينا ببعض.  -
َّ
  أتعلم أن

ا!!  -
ً
 حق
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ا لأوم  له 
ً
بزم شفتاي، فأزإح أيدينا إلمتشابكة قالها مُندهش

ي ل
ي لجانب وبيده إلحرة تلمس وجنن 

ناظرًإ بعمق دإخل عين 

ي جحظت وإنبثق
ي كامل  تإلن 

 
       جسدي حينما إلدماء ض

س: 
ْ
 قال هوَج

ّ خاصتك سيُنفذ ما تمليه  - ي
عليه ؤذن إطلبِ ما تشائير  وإلجن 

 مالكته. 

ي 
ي كسرب من أشعرت بالكثنر وإلكثنر من إلمشاعر إلن 

ربكتن 

ي مصاحبً  دغدغة خفيفة، وإلخملان  اإلفرإشات يدإهم قلن 

، ولكن بغض إلنظر  بإلذي أصا ّ ي
عيناي وإرتفاع حرإرة وجنن 

تلك إلمشاعر إلجميلة أحسست ببؤبؤيّ يدورإن مما  عن

ي 
ببطء مع  أبتعد حَولإء!! لذإ رمشت عدة مرإت وأنا يجعلن 

ي 
 ؤؼ أن تنفست برإحة عند عبور إلهوإء بيننا. إبتلاع مات 

دد ي ونظرت له من 
خلال إلتفاف ة ثم تكلمت نظفت حلط 

ّ إلؤبهام حول بعضهما:   رأس إصبصي

ي إلحقيقة أريد أن  -
 
 أسافر. ض

امدخل كفيه بجيبه أو شمخ صدره برأسه   :ستفهم 

 ؤؼ أين؟ -

 شفتاي ورفعت منكباي دلإلة على جهلىي للمكان ريثما 
ُ
زممت

 أجبته: 

حتاج أرض أليس لخارج إلبلاد.. فحسب لإ أعلم، وإطمي    -

إء ورؤية إلب  حار.. وجهات كتلك. خصر 

 هذه إلمالديف وليست وجهات عادية.  -
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 فقلت متذمرة: 

-  . ي
 لإ تسخر من أمنيات 

 همهم بإماءة وقال: 

إ.  -
ً
 حير  تنتهير  من إختبارإتك سوف أحقق لك ما تتمنيه، وعد

 :
ُ
، ورددت ي

ّ خدي أثر إبتسامن  ي
إ حن  برز شط  ً  إبتهجت كثنر

 أتمن  أن تنتهي إلآن.  -

وصوتها إلخطنر على من إلبشوشة ضحك بتلك إلإبتسامة 

ي قمري باسم ينبض 
 
 أتمعن ض

ا
 رأخي قليلً

ُ
بقوة أيسري.. أملت

ي ينقبض وينبسط بأصغر حركة إلثغر،  ؤنه دإئمًا يجعل من قلن 

ي وجهه يفعلها أو كلمة يصرح بها، 
وحينما تتحس نظرإت 

 .
ا
 إلجميل تنتحب أناملىي حسرة

••• 

ي فور دخوؼي وإتجهت نحو 
ل خلط  ي غر  أغلقت باب إلمن  

فن 

ي ثم رفعت شعري ولففته ب ت بتغينر ثيات  ة وباسر  حدى إمباسر 

ي إلعزيز وأمامي 
إلكتاب إلخاص بمادة خصلاته، تربعت فوق فرإخ 

 .
ا
 إختبار إليوم ورإجعت إلعديد من إلأسئلة حن  غفيت سهوة

ي 
مضت إلساعات وأقبل إلليل وأنا لإزلت نائمة ولولإ رنير  هاتط 

ي  وَ لكنت تابعت نومي للغد، لم أق
لكن ملامحي إنكمشت  على فتح عين 

ي  ي لمأثر هذإ إلإزعاج فتلمست إلفرإش جانن 
 ؤؼ إلهاتف لكن 

ا
          وصولً

 بعد.  أصل
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ة عن وجهي  ي إلعلوي أبعدت إلوسادة إلصغنر
وإستقمت بجزت 

ي عد أن أفيق، فكان صوت إلرنير  
ي وفركت عين 

 
إنته فدلكت صدش

مرة أخرى يت فوق إلوسادة لأنظر على إلناحيتير  ولم أجده.. إرتم

، فتأففت  ي
ونهضت متأهبة للنوم حن  صدح طنير  إلمزعج خاصن 

لأرى إلمتصل بضجر أبحث عنه ؤؼ أن وجدته دإخل إلصفح، مسكته 

 .) بات . نمَت بسمة على وقد كان )بسمة روجي شفاي وشعرت بصر 

ي 
ي إلبسيطة، حمحمت أثناء تدليغي لعنط 

 وأجبت إتصاله: خافط 

 ."مرحبًا"

 أيقظتك من نومك؟""هل 

 " كيف علمت!"

ي بعد لذلك أ لم  ي  تفاجأتكن إستعدت تركنر 
 
ي ض

وبحثت بعين 

:  تسمعفأركان إلغرفة عن شبحه، 
ا
 صوت ضحكته قائلً

 .أنتِ خارقة إلفطنة.. بالتأكيد علمت من صوتك" "رباه!! 

 ."أه، صحيح.."

. حأجبت بنوع من إلؤ  ي
 رإج وضحكة خفيفة على غباوت 

"..  ."أتعلمير 

 إ؟""ماذ

 ؤليكِ"
ُ
 ."إشتقت
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ي إلسفلية أمنع صوت 
 وضغطت على شفن 

ا
توردت خجلً

ي من إلظهور، 
ي من دلإل كثنر أن ضحكن  ما يحدث لقلن 

: يتحمله، فقلت بعد أن إستعدت رباط  ي
 جأخ 

ي إلصباح 
 
 ض

َ
ا مُبتذل، لقد كنت معك

ً
 حق

َ
ؤذن من  "أنت

، ها!"  إشتقت ؼي

 :ضحك ثم قال بلكنة لعوبة

ي ؤؼي مثلما أفعل"أفهم من كلامكِ أن
 
 ؟"أنا  كِ لم تشتاض

 ."لإ، على إلؤطلاق"

ة مصطنعة: وتسمعت تنهيدته   لفظ بنن 

ا، أنا 
ً
 ؼي فلا دإعِ "حسن

أمُر تحت بيتكِ وبما أنكِ لإ تشتاقير 

 .من وجودي"

؟""أنتظر، أنتظر.. 
َ
فة أين أنت

 لقد دخلت إلسر ُ

فة  ي أتوق عند سماشي قوله دلفت إلسر 
ي كلفورًإ؛ لأنن 

 
 ؤليه ض

ي منه هو إلصمت  لحظة
 عدة ثوإنودإئمًا.. لكن كل ما قابلن 

 :فاستفهمتحن  ضحك قويًا، 

 "على ماذإ تضحك؟"

! ما حال شعرك!!.. أشعة  ""يا ؤلهي
ا
قت ليلً  .إلشمس أسر 

ي إلقائمة إلسودإء للمكالمات. 
 
ا.. لقد وضعته ض

ً
 حسن

********** 
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ي وبالطبع  ا بارإت قضيتهممرَّ يومان إلفاصل بير  إلإخت       
ي درإسن 

 
ض

إلطقس إليوم بارد ؤؼ حد ما وتوجد لم يخلو إليوم من وجوده فيه.. 

قشعر إلبدن وتحمل معها رإئحة إلشتاء.. ؤنه إلخريف، به 
ُ
لفحات ت

ي من إلربيع
 يجدد إلروح وإلحيّاة بعد ذبولها.  إلذي إلوجه إلثات 

ي تلك إلأيام أنهيت قهو      
 
ي دومًا ض

ي كعادت 
ي بما ت 

وأخذت حقيبن 

ل، لاي ي وأجريت زمها من ورق وأقلام وغادرت إلمن  
ثم مسكت هاتط 

ديإتصال مع 
ُ
ي بقدومه  ""ع

ت  ه عن قدومي ليخن 
خر.. هو إلآ أبسر 

ي إنتظاري لألوح له بابتسامة 
 
. ويوصل قبلىي ورأيته يقف ض  ردها ؼي

-  ..  إليوم. صباح إلخنر
ا
 إلهوإء بارد قليلً

، فقال: كفه أتلمس  وأنا صافحته  ي
 بكط 

ا
  نسبيًا مقارنة

 
 إلدإض

ي ملمسك. أجل، أرى ذلك  -
 
 ض

ودة هذه فجأة فمن إلأفضل أن نذهب  - لم أكن على علم بالن 

 قدمًا. إليوم 

ي ثم 
ي بدإية حدينر

 
حطت معصمي بذرإعه وسندت أإبتسمت ض

، فخبئت  -ذرإعه-رأخي عليه  ي
يدي أحثه على طاعة رغبن 

ي  وإليد  كم ملبدي إلمحاطة به دإخل أطرإف  
 
إلأخرى أدخلتها ض

 جرإب إلحقيبة. 
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ي بطرف
عينه وإبتسم إبتسامة جانبية ثم  شعرت به يطالعن 

وجعلهما بير  أصابعه  -إلمعلقة على معصمه –أصابصي إلتقط 

ي باطن  متشابكير  
 
تهض ي .جيب سن 

تابَ كط 
ْ
. إلدفء لم ين

 ..  روجي
َ
ك
َ
ي ومَل

نِمَ وجدإت 
َ
 فحسب وإنما غ

 فهو ؤن أسقطت ثلجًا فهو شمدي إلدإف
ا
ئة، وإن أمطرت سيلً

ي إلحامية، وإن 
 لفيح إلري    ح فهو موقدي ومَأوِيَة. مظلن 

َّ
 إشتد

دي".  -
ُ
 "ع

نا ولم يوجه نظره بالكامل نحوي فتابعت:   همهم خلال سنر

ص.  -
ُ
 أتمن  أن أرق

بينما ورفع ؤحدى حاجبيه  فهم وإستيعابمالَ رأسه بغنر 

 تفوه باسمًا بسمة خفيفة: 

ا؟ -
ً
 حق

ا.  -
ً
 حق

ا!!  -
ً
ا حق

ً
 حق

ا.  -
ً
ا حق

ً
 أجل.. حق

عند ثغره محمحمًا وبدت معًا ليضم كفه إلآخر تضاحكنا 

ته   أكنر جدية: نن 

ا؟ -
ً
.. ماذإ أيض ي

ين   أخن 

-  ..  موسيط 
َ
همم.. أريد أن أرقص برفقتك.. تحت إلغيوم.. دون

 ين. نتمايل فقط على قرع هذ
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 ثم نقرت فوق قلبه ووجدته ينبض قوي  
ا
ي أولً ت جهة قلن 

ا، أسر 

كافتها على منبعه إلصاخب.. يده ووضعتها  فأزحت يدي من 

ا 
ً
يشوبه  يهوأعلى أذنأبصرت لسودإويته لأرإها تتلالأ إرتباك

 .. لإ بأس بالمشاكسة، أليس كذلك! إحمرإرًإ 

ي إليمن  أستمع 
ي يخفق.. للذدنيت عند قلبه ووضعت أذت 

ا، فبعدت 
ً
ي صدق

ي وما زإل وجهي أمام ؤنه كحال خافط 
أذت 

، ثم أعدت  ق توطبعفتجرأت فؤإده  ي
بلة فوقه لمجرد ثوإت 

ة  ي عليه وبنن 
 هامسة حدثت نبضه: كط 

 هدأ. إ -

••• 

.. على  ي
دخلت قاعة إلإختبارإت باكرًإ ليس لأن إلوقت حليط 

وجلست فوق مقعدي بوجه  ساخن أزفر بير  كل دقيقة  إلؤطلاق،

ّ وإلأخرى  لتتقدم بقارورة ماء،  ؤحدى إلأساتذة وقد إنتبهت ؤؼي

جرع إلكمية إلكافية وجعلت من مشط أناملىي أدإة تأوشكرتها فأخذتها 

ثم أتذكر بعدها   إلإختبار  أنهي ريثما  ما حدثتناخي للتهوية.. أحاول 

 .  كما يحلو لعقلىي

ي 
 
ي وبدأت ض دقائق وكانت وصلت ورقة إلإختبار فأعدت تركنر 

ي وأضع رهيب.. وؼ ما يُقارب إلساعة إلحل بحماس 
لأقلب ورقن 

ي تلك إي، وضغطت عليها إلقلم ثم كتفت يد
ي أخط 

على شفن 

 إلإبتسامة مُتذكرة ما حدث... 

••• 
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 أن 
َ
لبه إعتدلت ووقفت أمامه بعد

َ
 ق
ُ
أطالعه بروحٍ مضطربة قبِلت

ي وعينان 
 
 من إلوقت ض

َ
إ كم فات

ً
تتحرك بير  خاصته، لإ أتذكر جيد

لبعضنا إلبعض ؤؼ أن رسم إبتسامة وإسعة ليطاوعه فؤإدي  تحديقنا 

، وت
ُ
ي وإبهامه وتمثلها مثله

ي رقبن   كفيه على جانن 
ْ
قدم خطوة ليَحِط

ي فأسند جبهاتنا ضد بعضها 
وأنا أرإقب سودإويته يُلاطف نهاية وجنن 

ي من إلؤطالة دإخلها إلمُشعة إبتهاجًا 
  بأسدإل جفنيهِ. ولمعة، ليحرمن 

ّ أنا إلأخرى بذإت  ي
ي أغلقت بُنيَن 

وما ؤن لإمست شفتاه جبين 

ي تفور على ثغري، حن  شع إلإبتسامة
رت بقبلته على تلك إلبُقعة إلن 

 بها إلدماء. 

قنبلة وسط حرب يملاها وأحسست وقتئذ بشعور مَنْ قذف 

  .. ي أغلال إلأقفاص مُحررًإ كمَنْ فتح إلمفرقعات وساحتها كانت قلن 

..  من إلطيور ليعم  ا سربً  ي إلسابعة بقدوم إلسلام روجي
 
كفرحة طفلة ض

ح بتلات 
ُ
ي فصل إلربيع... أتذكرك إلهدإيا عيد مولدها.. كتفت

 
ورد ض

. بهدوء كما لو أنك  يقظك أنفاخي
ُ
ي وأخد  أن ت

 غفيت على كتط 

••• 

 إلأورإق 
َ
ي صوت إلمرإقبير  إلذين كانوإ يجمعون

ي من سهوت 
أفاقن 

 ، ي إلمنشود إلخاؼي
ي وأغادر إلقاعة حن  وصلت مكات 

لأسلم ورقن 

ي وتربعت على إلزرع 
 وفتحت إلحقيبة ثم بحثت دإخلها عن هاتط 

ي بالحقيبة جانبًا.. 
عقلىي مُشتت بير  إلإتصال به وبير   لأمسكه وألط 

 من إلأساس.  عدم محادثته 
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ي منه مهما طال إلدهر وسأتمناه 
ي لن أكتط 

أريد إلإتصال به؛ لأنن 

ي كل وقت، ولإ أريد بسبب عمله 
 
ولإ يجوز هذإ إلتقصنر إلدإئم ض

ا محرجة بشدة منذ آخر لقاء 
ً
 بيوإلذي أنا مصدره.. وأيض

ُ
بت ننا، صر 

ي 
 وأنا أخفض وجهي متنهدة: جبهن 

 ماذإ أفعل؟ -

من حن  لو خاطبته لن أتمكن .. أجري إلمكالمة أم لإ! يا ؤلهي 

ة  ي طيات إلحنر
 
.. وض ي

لاحقن 
ُ
، تلك إلذكرى ت بير  -تكوين حرفير 

ي دإمت  -إلإستجابة وبير  إلرفض
إ توصلت ؤؼ  لوهلة،إلن  ً أخنر

 حل، سأتناول إلفطور. 

يت ؤؼ إل تبالكامل وذهبخرجت من إلجامعة  مطعم إشن 

ّ للمحطة فجلست إمنه شطائر  ي قدمي
لمعجنات، وأخذتن 

، أريد ولإ على مقاعد إلإنتظار وما زإل  إلتفكنر ينهش عقلىي

 ماذإ عساي أن أفعل!! وإلآن أريد.. 

ي 
ي وكنت قد جلست على مقعد إلحافلة  أخذتن 

عائدة ؤؼ بين 

ي  ونظرت ؤؼ فردي بجانب إلنافذة كما أحب،
لمدة  هاتط 

ة زإفرة إلأنفس ثم فتحته لأتصل به.. قررت بعد عناء  قصنر

 ، قرض أظافري ريثما وأنا أفسمعت صوت إلرنير  من إلتفكنر

 إلخط وصغيت ؤؼ صوته إلذى ألط  إلتحية، وفور 
َ
تح
ُ
ف

 دون إلرد. سماشي له أغلقت 

ة بحجم  -  إلحِمار. حمقاء.. حمقاء.. حمقاء كبنر
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ي لما فعلته بسبب 
دد لكن لن أنكر عاتبتن  ي كنت متوترة إلن 

أنن 

ي 
إ وقتها وذكرى قبلته لجبين 

ً
 كم جد

َ
.. لإ أعد لك

ا
ي خجلً

زيدت 
ُ
ت

إ بعد 
ً
ي فارقت فاهي حن  هاتفته مجدد

جاع إلتنهدإت إلن  إسن 

 :  رزإنة عقلىي

 "مرحبًا!"

 "لماذإ أغلقتِ؟"

 ."آه، بشأن هذإ.. ؤنها إلشبكة"

، فهمهم كانت هذه أقرب كذبة   :لوسأؤؼ عقلىي

 "هل أنهيتِ إلإختبار؟"

"  ."نعم، لقد مرَّ على خنر

ي إلمجتهدة"
 ."فتات 

ي خجلت لنسبه ياء 
، كما أنن  ضحكت على ثناءه وتشجيعه ؼي

 إلملكية.. 
ُّ
 أشعر مؤخرًإ بفيضٍ من إلخجل، فسأل: بت

 "وأينَ أنتِ إلآن؟"

ك عمله  ي إلحافلة بالفعل ولإ يوجد مجال لن 
 
ي ض

ته أنن  أخن 

ي أين
            ما كنت، ؤؼ أن إنتهت إلمكالمة وإلركض خلط 

 .  باقتناعه لكلامي
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فتحت حاوية إلشطائر لأتناول برفق وأشاهد إلطريق إلمصحوب       

إقة وإللفحات إلباردة وكانت ورقات إلشجر تتناثر بأشعة إلشمس  إلن 

. على إلأرصفة..  ي  ؤنه إلفصل إلأقرب لقلن 

ي       
ي صدري لأجوإء إوأثناء تناوؼي ومشاهدت 

 
لطرق شعرت بحرقة ض

ي بلمعة  فاحمرت
ي من نا أوأعين 

 
سعل بقوة، فأخذت محرم ورض

فيه.. هدأت أنفاخي وأزحت إلحقيبة ووضعته على فمي أسعل 

ي آن  وإحد، 
 
ي ض

ي وقلط   جذت 
َّ
د
َ
تبعنر بقع ضئيلة وهو إلمحرم لأرى ما ش

 من إلدماء على إللون إلأبيض بير  يدإي. 

••• 

فة ارت بالنجوم إلمتوهجة بها، حلكت إلسماء وأن       فتحت إلسر 

سورها.. إلأجوإء هادئة للغاية وإلقليل مَن ستند على أووطئت دإخلها 

ي على خليلهيمرو   قلن 
َ
ي إلدرب، قلق

 
  ن ض

ُّ
ي بعدها مُذ

ة لم يرإسلن  إلظهنر

 . ي
 وتأخر إلوقت ولم يعد من عمله؛ لأنه لو عاد لكان حدثن 

ي بر  عُدت
ي لآت 

ي وفتحت هاتط 
 تصل به،أقمه و ؤؼ غرفن 

 .. .. رنير  .. رنير   إلرد.. لم يتم رنير 

ي إلعمل..! لإ بأس. من إلمحتمل أنه لم يسمعه 
 
 لإنشغاله ض
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وبدأت بهز قدمي وقرض أظافري، جلست على حافة إلفرإش       

ي يشعُر أن أمرً  ا سي إقلن 
ً
ي قادم وحاولت ؤبعاد إلفكرة  ئ

ّ
ن 
ُ
 لكن لم عن ل

وها هي إلثالثة وإلوقت  انفيتؤضا انمرت ساعة لتمر ساعتأستطع.. 

ي ساعة منهم ؤلإ وإتصاؼي  أصبح إلثانية بعد منتصف إلليل
ولم تمر 

إ، وإلنتيجة.. ما من رد.  ً  به كان كثنر

له وغط  لذلك لإ يجيب؟.. جائز،        أمن إلممكن أن يكون عاد لمن  

ي فيها بعودته أو أنه سلكان لكن على إلأقل 
ت  وف أرسل ؼي رسالة يخن 

ء أو حُجة.. لإ أشعر لأجل  أتصلأو كان ينام،  ي
ّ أو أي خ   علىي

أن يطمي  

 بعدما أنه إحتمال رإجح، أمن 
ا
؟ خاصة ي

إلممكن أنه لإ يريد محادثن 

صباحًا! لكن تلك إلأمور تجري لتوطيد إلعلاقة بيننا لإ لخلق حدث 

 أمن إلممكن أن يكون أصابه.. مكروه!! إلمسافات وإلهجر!، 

ي من يدي و 
 رإسلته: لم أبعد هاتق 

؟ هل عُدت        ؤؼ ديارك؟ ؤذإ رأيت تلك إلرسالة "هل أنت بخنر

ي ولو برسالة فارغة، رجاءا 
"ليحدثن  ي  قلن 

 .طمي  

، ففتحت دقائق أخرى دون إستجابة منه وإلقلق يأكل        أضلصي

ي به وأهدئ 
إ إلملف إلخاص بصوره لأشبع عين 

ً
معرض إلصور تحديد

، رؤية وجهه   ي
. كفيمن تضايق خافط  ي روجي

 
 لة ببث إلطمأنينة ض
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أنفه، وخطوط عيناه إلمغمضة، تمعنت إلتحديق به ودإخل بثور       

ي وجنتاه أثر ضحكته، أطِلت إلنظر بالصورة لتتشوش إلرؤية 
وشط 

كالمطر فوق إلشاشة، أجهشت بالبكاء فتنهمر إلقطرإت  بماء حارق 

ي علولإ أعرف ما إلسبب وإن كان 
يه فلن لِبلبلة مشاعري نحوه وقلط 

 أبغي لهذه إلدرجة! 

 .     لقد كان إلدمع تنبؤ حدخي بما هو آت 

********** 
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ي تلك إلليلة إلكئيبة لم يرف ؼي جفن ولم يهدأ 
 
ؼي بال، لم أطع ض

ي إلنوم ولم يتغنر ؼي حال، كان فحسب 
 
ي ض

إلإنتظار إلذي طال.. رغبن 

 فجر إلنهار نوإجي إلسماء 
َّ
إء إشتد لقرب إلشتاء، نعيق ولفيح إلهو شق

 .. ي
. إلغربان كان معزوفة مسامصي أما عن ّ   فالشؤم إحتل معالمي

ة وعيناي  ي ومحتضنة إلوسادة إلصغنر
كنت ممتدة على فرإخ 

رإقب 
ُ
، من إلمنظور إلطبيصي للامر إلذإبلة ت ي

ي إلذي كان بحوزت 
هاتط 

 أكنر فهو لإ يوجد ما يُدش للهوإجس لكن من منظوري فإنه يستحق 

نته إنسان شعرت بالرإحة معه وأحببته و من ذلك، هو ليس مجرد ؤ

 من روجي هو جزء إلأمر! 
َّ
ي ضخ ي قلن 

 
يان ض بحبّه، هو وريد  أنارها، وسر 

.. كيف لإ أخد  عليه  ي دمي
 
ي يمر بهوإدة ض

لإم لقلط 
ُ
ؤن أصابه سوء؟ أو أ

إ. إلزإئد وأنا 
ً
 روجي بروحه مرتبطة! إلعاشق لإ يُلام.. أبد

ي إلز  ي ميعاد لقامن وؼ ت 
 
نا، ؤنها إلسابعة صباحًا.. ئؤؼ أن توقف ض

ي إلذي كنت أرإقبه طوإل إلوقت وتطلعت ؤليه 
فلا إلتقطت هاتط 

إ ففتحت معرض إلصور إلخاص به يحمل ؤشعارإت جديدة، 
ً
ومجدد

ء أحدق فيه وكاد  ي
ّ وجوده من خلال إلصورة، كل خ  عقلىي يُخيل ؤؼي

ي أحياها. وصورتك هي إلسكينة بهذإ إلقلب قلق 
 إلوحيدة إلن 
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ي جوف ملامحه 
 
حن  أطلت وأطلت وتناسيت نفدي متعمقة ض

ي  إنتفضت أت  صوت ؤشعار رسالة جديدة،
وإنزلق إلهاتف من مكات 

ي أمسكته حينما 
ي من يدي لولإ أنن 

َّ خافط  ، جَي
ُ
علمت أن إلرسالة منه

ي ونبضت إلروح فيه بتسارع 
باته، إلبسمة شقت وجهي وعين  صر 

 وكان محتوإها: رج إلإنتظار، ولم أتأخر وفتحتها لمعت بفرحة ف

ي إ"
"طمئن   .، أنا بخنر

ل سوى هذإ 
ُ
ب! ثم ؤن وحسفقط هكذإ!! بعد ذإك إلغياب ألم تق

ي إلعكس ولإ 
ت  ي يخن   ستطيع تصديقه، فأرسلت: أقلن 

 .أريد سماع صوتك""كاذب.. 

مرت دقيقتان إنتظرت فيهما إتصاله ولم يتصل بعد ريثما رأيت 

 جد إ ؤشعارً 
ً
، فتحته وصغيت  إ يد ي

ؤؼ صوته إلهادئ  وكان مقطع صوت 

ي لم يصدقه هذه  ا قلن 
ً
كعادته يقول فيه أنه بخنر وألإ أقلق عليه.. أيض

ي أنه ليس على ما يُرإم، فأرسلت: 
 إلمرة ودإخلىي ؤلحاح يبلغن 

 وثاق  
َ
ي ة ماوإلط نصفه إلمعقود، ملتئم رغم "روجي بروحك

إلن 

ي فكن بخنر ظي لإ 
ت   تضنر

َ
ك ن" تضنر جَّ

َ
 .يلحقنا إلش

••• 
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ي حن  
ي ذلك إليوم بعد أن رإسلته سافرت ؤؼ أرض رإحة جفوت 

 
ض

ي إستيقظت عند حلول إلظلام، 
 
 ض

ُ
إلتوإصل بيننا إنقطع وإنشغلت

ي 
ؤؼ أن طلع ختبار ودرست طوإل إلليل؛ لأنها كانت ليلة إلإ  درإسن 

، فتجهزت بالكامل وخلال إستعدإدي   ي
ب موعد مغادرت  إلنهار وإقن 

على نت أنظر للكتاب إلموضوع أمامي وأرإجع مرإرًإ وتكرإرًإ ك

 . ي
 إلأساسيات نظرًإ لضيق وقت درإسن 

، وإلسبب..! إنتهيت بفستان ذي  نقوش وردية ومعطف قصنر

خطفت نظرة على  تذكري إمتدإحه ؼي بذإك إلنوع من إلملابس،

ي كنت ؛ إلهاتف إلمتوإجد فوق إلمكتب
من ؤرساله  على يقير  لأنن 

    كما تعودت منه على هذإ إلمنوإل، لكن لإ يوجد ما يخصه رسالة  

 من إلأساس. 

 لإ أطاق وملَّ ابأشعر 
ُ
!.. لِمَ نقباض صدري.. هل أصبحت ي

من ّ

؟.. فتحت إلرسائل إلنصية وأرسلت: 
ا
 إلتغنرُ فجأة

ي إليوم؟"
إفقن   ."هل سن 

إ من إلتعرض 
ً
 خائفة جد

ُ
ي  خذلإنللكنت

وتمنيت أن يُجيبن 

 لَ: بالؤيجاب، فأرس

 .أمن يوم تركتكِ وحدك""

 إلرُوح 
َّ
. ردهُ رد  بِروجي

ا"
ً
 ."حسن

ي نقاش إلتلميحات.. ؤنه 
 
إكتفيت بهذإ إلرد فلا أود إلدخول ض

 . ي
ي خلوت 

 
 يُرهق عقلىي ض

ي إنتظاركِ"
 
 ."ض
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ي 
 لرؤين 

ُ
ي كعدم تلهفه

ي ترإودت 
 مُخرجة تلك إلأفكار إلن 

ُ
تنهدت

ي أو إنقلاب علاقتنا 
ي مُرإفقن 

 
ؤؼ وضع غنر إلهادئة وإنعدإم إلرغبة ض

ي 
مستقر.. أخذت إلأدوإت إلتابعة ؼي ثم أغلقت إلباب مع إستدإرت 

   خارج إلبيت. 

عندئذ وقوع بصري خارج إلمبن  كانت إلسماء تخيم بالرماد 

ق إلسحب كما إلحال  وإلقليل فقط من شعاع إلشمس إلبارز بير  مفن 

، إلبارد إلذي بسط جناحيه بير  خصلات شعري يُقمع إلهوإء  ي
شعرت 

 إلمعطف 
ُ
                    حوؼي ومشيت بخطوإت سريعة ظي لإ شددت

ودة.   أشعر بالن 

 نظري وبحثت عنه على طول وصلت عند 
ُ
إلمحطة فلم يلتقطه

ي إنتظاري وهذإ إلمحطة عند إلجانبير  
 
إ، لقد قال أنه ض ً ولم يكن حاصر 

ي وصوله قبلىي 
 يعن 

ً
ي إ فلِمَ ؤذن ليس موجود

لأمام ؤؼ إ!، أشحت بعين 

ي ووق
 
ي إلجهة  ا قد كان قائمً  رئتاي،ف إلهوإء ض

 
إلأخرى، أي قباؼي ض

ي محل 
 
إلطريق إلمُعاكس.. لماذإ يقف هناك ونحن إعتدنا إلإنتظار ض

؟ ّ  ثبوت قدمي
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رأخي جانبًا متعجبة من فعله فتقدم عابرًإ إلطريق ؤؼ أن أملت 

، وقبل أن  وز   : أمامي
ا
ي خجلً

ي بكلام  ألجمن 
 أتفوه بحرف سبقن 

ي إلأفق -
 
 يلوح ض

ُ
إ كأنه ً إلبعيد..  أحب مظهرك بالفستان كثنر

 جميلة. ويجعلك 

ي 
ّ وتعمدت ألإ تنظر بُنين  ي

ي وجنن 
 
إبتسمت بتورد طفيف ض

، وبمكرٍ ببساطة لأنه لإ يحرك ساكنيهِ من ، لسودإويته ي
 
فوض

 عن سبب إلغياب 
ُ
ي أند أن أسأله

 جعلن 
ُ
          أو قلة منه

 .  كلامه مصي

ي إلوصول فصعدنا وجلسنا بجانب بعضنا، لم تتأخر إلح
 
افلة ض

ا حاسة إلشم لدي، وتلقائيًا أغمضت عطرهُ 
ً
ق يطوف حوؼي مُخن 

إ.. هل شعرت من 
ً
جفناي.. عطرهُ هادئ يُشبهه ومري    ح للاعصاب جد

؟
َ
.  قبل أن عطر أحدهم يحتضنك

ُ
 هذإ هو ما شعرته

ي 
ي وأملت لم أدرك موقط 

من تلك إللحظة بعد أن أغمضت عين 

مسد على كتفه، وبعد قليل  رأخي 
ُ
من إلوقت شعرت بيده إلأخرى ت

               فنمَت إبتسامة خفيفة على ثغري قبل أن تتلاخ  فوق شعري 

 وأغفو.  بالتدري    ج
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ة على ما أعتقد  ي صوت مضت مُدة قصنر
وتخلل طبلة أذت 

إ  ي إلكامنر
ي بمهل  لأرى صورت 

ي أثر إلصوت وفتحت عين  فرفعت حاجن 

،  وأنا نائمة منذ  ي
لألتقط إلهاتف من أجل حذفها مددت يدي ثوإت 

ي رد إلفعل هذإ  ا كان متوقعً لكنه  
ي أبعدها عن وبسرعة إلضوء من 

 
هدض

 :وقال

 . ير  متعادلإلآن أصبحنا  -

ي مشاورإت وجد وصرنا 
 
ي إض

لأمري وبير  رفضه ل بير  أن يصص 

مما جعل ممن  وإضحلكننا كنا نضحك بصوت  للامر، 

 معنا 
َ
 وعلينا. ينظرون ؤلينا يضحكون

ول من إلحافلة فانتشلت إلهاتف منه       حينئذ كنا على وشك إلن  

ي أخذته 
ي بخفة يد ولم يدرك أنن 

 
ؤلإ عند هبوطنا، فلوحت له بما ض

ي بعدها. 
ي ليتعقبن 

 يدي خلال ركر 

ي      
ي إلخطوإت عند مشتل زهور فوقفت أجمع أنفاخي إلن 

أخذتن 

ي إلطريق ووقف 
 
ت ض دي"تبعنر

ُ
ليست بعيدة  أمامي بمسافة" ع

ي رإئحة زهرة إلأقحوإن أنفاسهوتخصر هو إلآخر ليلتقط 
.. نادتن 

بت من باب  ء بالورود-إلمشتل فاقن  أبحث عنها حن   -إلذي كان ملىي

ي وأشمها وأناملىي دإعبت أورإقها بخفة. وجدتها 
 أمامها لأنحن 

ُ
  فثبت

 أنتِ.  -
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 ؤليه 
ُ
فكانت خطوإته سمعت ندإء صوته إلجميل ؼي وألتفت

ب  ي تقن 
ي من ّ

، إعتدلت من إنحنات  ي
وتحدثت ؤؼ أن وز  قبالن 

 أثناء تلمدي للزهرة: 

. سمي إلأشياء بمسمياتها  - ي
 ؤلإ أنا.. دللن 

ا شفتيه 
ً
ليتقدم تلك إلوتائر إلفاصلة بيننا فإذإ إبتسم لإعق

ة  ي ليقول بنن 
 سلسة: بأصابع يده تتحسس وجنن 

. أنتِ..  - ي
 زهرة.. أنتِ أقحوإنن 

 كل إلزهور تجمع
َّ
ي روجي وكأن

 
ص ملتنبُت تدريجيًا من أخت ض

 بها إلورود إلحمرإء.. 
ْ
رعت

ُ
ي ز

ّ إلن  ي
 ؤؼ وجنن 

ا
ّ وصولً  قدمي

ي  نظري بارتباكأشحت  إ عن عينيه إلمهلكة لقلن 
ً
بعيد

 خجلة وأنا 
ُ
 بتسم: أوتلفظت

-  .
ُ
 أحببته

 فقال: 

 ؟! نا إلمقصود أ -

ي ولم يخطر على خاطري سوى سؤإل  تسارعت دقات قلن 

 وقت
َّ
إف؟ لست مستعدة  وإحد، هل حان  بعد،إلإعن 

ي طبيعية وأكنر هدوءً 
ت  خافية بها  إوحاولت أن أجعل من نن 

 توتري، فقلت ضاحكة: 

 .أحبكأنا لإ  -

 :فقال باسمًا

ي عن باقِ إلجملة.  -
 ؤن فيها أحبك وهذإ يغنين 

********** 
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ي بعض إلتوتر 
ا، ينتابن 

ً
.. حسن ي

حان وقت إختباري قبل إلنهات 

ي للمادة فحسب  لعدم
ي أند مرإجعن 

لهوت صباحًا مما جعلن 

 إلإختبار بالأساس.. 

ي بعد إختباري 
ي أمنين 

ّ خاصن  ي
إلأخنر سوف يحقق ؼي إلجن 

إ. 
ً
ي نزهة، متحمسة جد

 
   ونذهب ض

لأبدأ بملئها وقد أنهيتها فيما يُعادل إلنصف  أتت إلورقة إلبيضاء

ي وقتها 
ي قدرإت 

 
 ض

ُ
نهيت إلإختبار وكيف بتلك إلسرعة أساعة، شككت

ي مستوى 
 
ي إلأصل؟ هل كان ض

 
جريان لاسة سإلذي لم أرإجع مادته ض

ي متسرعة اؤجاب إلمياه؟ أم أن
ل  إنتظرت إلثلا  وخاطئة!.. ت 

ُ
 ثير  على ك

ي نصف إلوقت من إلإمتحان. دقيقة إلباقية 
 
 لأغادر إلقاعة ض

ي ذإت إلمكان إلذي نسبته 
لنفدي وجلست أفتح  كانت وجهن 

ي م
 
عت ض ي وسر  ي أتذكرها، أيجب أن أقول أن كتات 

رإجعة إلأسئلة إلن 

، أم أن إليوم جميل! جميع ما رإجعته   ي
كان صحيحًا إليوم هو يوم حس 

 . ي
إ بذإت 

ً
إز ي فخرًإ وإعن  

 وأنا متأكدة من ذلك، وذإك زإدت 

ي فقررت أن أشاطره 
ي لأتصل به كانت إلفرحة تغمرت 

سعادت 

 .. .. رنير  إ، رنير 
ً
ه أن فتاته مجتهدة جد  وأخن 

ء أو أن أشغلك عن عملك لقد أجبت  عديرحبًا "م ي
، قبل أي خ 

ا أنا كافة إلأسئلة 
ً
إ" بالؤجابات إلصحيحة وحق

ً
 .سعيدة جد
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 :
ً
ي قهقهته قائل

 وصلتت 

ي 
ي أثق بكِ منذ إلبدإية""أعلم أن أقحوإنن 

 .مجتهدة ولإ تندي أنن 

 ."أعلم"

ي أرإدته توًإ أفكر ثالثنا وكنت إبتسمت وإلصمت كان 
ي إلن 

ي رغبن 
 
 ض

ي 
 
ي أحاول أن أجعله منتظم ض

حينما أصغيت ؤؼ صوته، ومع أنن 

ي به لإ تخمد وظيفته 
ي طرده يومًا.. لكنها رغبن 

 
، وألإ أكون سببًا ض

ي تسبقها: 
ي إلمرحة إلن 

ت   فقلت بهدوء مغاير لنن 

 ...""عدي

" ي
 ."أقحوإنن 

 فتفوهت ضاحكة: 

 .ا! أنا لإ أمزح إلآن""جدي  

ا لإ أمزح.. أنتِ أقح
ً
""وأنا أيض ي

 .وإنن 

ا.. هـ.. 
ً
ا، حسن

ً
                      عملكهل يمكنك طلب إلؤذن من "حسن

 .ونعود سويًا؟"

 
ا
ي نطقت بها مسرعة

ي إلبدإية لكنن 
 
ي وخشية تلعثمت ض ؤحرإجًا من طلن 

 من إلرفض، فقرضت ظافري توترًإ لأسمع رده: 

ط.."  ."موإفق، لكن يوجد سر 

 ."ما هو؟"

ي 
ي لماذإ تريدين عودت 

ين   .معكِ؟""أخن 
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ي ؤجابة مقنعة       
 
عكس ما بدإخلىي من مشاعر تجاهه صمت أفكر ض

ي أمامه، فأنا  ي لإ أمِل من وألإ أفضح قلن 
بل  رؤيته،بالطبع أريده لأنن 

ي بقاآملة 
 
ي من وجوده ه ئض

َ من إلزمن.. لإ أكتط  ي ِ
ي ما بط  ي جانن 

 
وأطمع ض

ي تلامس روجي برفقته، 
قوله فقطع حبل أفكاري عنه بإلطمأنينة إلن 

 مستفهمًا: 

 ."ولِمَ قلبك ينبض بصخب، إلآن؟"

ي        .. بعد قوله إرتفعت نبضات قلن  ،أنه أشعر  أكنر ي
ي  هو  مرآت 

 يرإت 

 . ي
 من إلدإخل قبل إلخارج، هو يفهمن 

 ."كيف علمت؟"

ا بكل غباوة وتسرع تفوهت بما قلته ليضحك بخفة   :سؤإى ي مُجيب 

 ."أنتِ تؤكدين صحة كلامي ؤذن!"

دي"وحسب أريدك هو ليس كذلك.. "لإ، لإ لإ 
ُ
      ما إلمشكلة  "ع

ي ذلك؟"
 
 .ض

ل: إنفعلت نتيجة إرتباعي إلفاضح 
ُ
ي فخ أحاديثه، ليق

 
 و وقوشي ض

ي "لإ توجد 
 
مشكلة كنت أريد فقط أن أعرف إلسبب.. ألديكِ مانع ض

 .يا ترى!"ذكره 

ي على إلؤجابة 
غمن  ي لنر

 
ولإ مفر كان رده أقرب بمن قلب إلطاولة فوض

ا سأجيبه: منه
ً
.. حسن  .. شهيق، زفنر

ي إلأمر""
 
.. هذإ كل ما ض ي  بجانن 

 .أريدك لتبط 
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: وهو شعرت به يبتسم 
ً
 يرنف بعدها قائل

 ."سأرإفقك كظلك"

، إبتسمت بعفوية  ا على قوؼي
ً
إ ثابت

ً
 :فقاللقوله إلذي أصبح رد

 "ولكن هل يمكنك إلإنتظار ساعة قط، لإبد أن أنجز 
ا
ما بيدي أولً

 .على ؤذن"   لحصول إ أستطيعحن  

لت: همهمت 
ُ
 أونظر ؤى  ساعة يدي وق

ي إنتظارك يا 
 
ا، أنا ض

ً
 ."عدي"حسن

،ليست أنا من تقل آسفة  ي أو لإ بأس تابع عملك ويمكننا  لطلن 

ا،تعويض إللقاء 
ً
ء من هذإ.. أنا أريدهُ فلِمَ  لإحق ي

تجاهل أأو أي خ 

 مبتغاي به! 

ي كانت طويلة بشكل أغلقنا إلمكالمة وإنتظرت بالفعل تلك إلساعة 
إلن 

ي أريد أن أركض جهة 
عمله وأذهب له أنا لإ هو، لكن لإ أعرف جعلن 

إ.. 
ً
ي أنه أمام موقع إلعمل تحديد

ت  ي ؤشعار رسالة نصية منه يخن 
أتات 

 بقوله حينما إلتقينا: إلجامعة بالخارج، فخرجت ؤليه 
ا
ة  ليباسر  مباسر 

ي إلمدللة -
 ؟ما إلذي ترغب به أقحوإنن 

نا: فأجبته باسمة   خلال سنر

وب ساخن أقحوإنتك تريد  - يُناسب إلطقس تجرع أيّ مسر 

 إلغائم. 

ي  -
 مُطاعة. أوإمر جميلن 
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ة ؤؼ أن وصلنا مقه ودخلنا فكان مشينا  مسافة لم تكن كبنر

  على عكس إلخارج، وأشار 
 
ؼي بيده أن أجلس على ؤحدى إلمكان دإض

ابل ولم نجلس تلك إلمرة مق إلطاولإت ريثما أن يعود بالقهوة.. 

ا ، بعضنا 
ً
وب كلينا أمامنا. بل جانب بعضنا بعض  و وضع مسر 

ي أخرج هاتفه 
ي أذت 

 
ي ثقبه ويضع ؤحدإها ض

 
ليَوصِل إلسماعة ض

ي أذنه، وإستمعنا 
 
ي إلوقت إلحاؼي وكانت ؤؼ وإلأخرى ض

 
أحدث إصدإر ض

ي وأحدق غنوة "وماله" فكانت هادئة وساحرة 
لأسند رأخي على كط 

ي 
ي كانت تبادلن 

إلتحديق، وإبتسامة سلسة إرتسمت على  بعينيه إلن 

 فاهنا. 

درك أنه نقرإت خفيفة 
ُ
على إلنافذة بجوإرنا بدأت تطرق أقوى لن

                   يستطع فصل عناق أعيننا إلشتاء ويبلغنا بوصوله، لكنه لم 

 عن بعضها. 

ا لبعض لم يُقطع رباطها كأننا نخد  إلرمش وأن تفوتنا ننظرإت

دون أن ا، بل كان إلرباط يمتد إخل إلمُشعة حب  لحظة دون إلتعمق د

ر، كانت أفضل لحظة خعلى أن يحيد بصره عن إلآ يقدر أي منا 

 لإ أتمن  أن ننتهي 
ُ
 به على إلؤطلاق.. كنت

ُ
وأن وأجمل وقت مررت

 أستمر بالنظر ؤليك ؤؼ إلأبد ولإ أتعب. 
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ي لإ تغفل كانت أشبه بالعيد لروجي 
تلك إلنظرإت إلهائمة وإلن 

ّ هكذإ! إلمُتهللة بفضله،  ي
 
لع ض

ّ
وعقلىي وقتئذ لم يُردد سوى لماذإ يط

ي أفأنا 
به، ولإ أعلم من أين أتت  تفصيلمتيمة به وبكل نظر له لأنن 

ي مبادلته 
 
ي ض

ي إلخجل. جرإءت 
 
 إلنظرإت لكنها فرصة ولن أهدرها ض

ي ملى  أأحدق فيكِ.. هكذإ  -
 بكِ. عين 

ي قلبه بعد صمت ألسنتنا إستطرد بقوله
 
من ؤجابة سؤإل  ما ض

ي توسعت أكنر فأكنر 
بت منه خاطري، إبتسامن  وتلمست فاقن 

ي معالمه 
 
 :قائلةجانب وجهه وأنا أجول بنظري ض

ي   -
 
،ض ا أخرى أعتقد  ملامحك ألفة فائقة تهدهد روجي

ً
وأحيان

 تسلفَ وجهك.  فيها أن إلأمان قد

بإ ي إلذي على وجهه وهبط به ؤؼ قلبه  قن 
ي وأمسك بكط 

من 

ي بما يحمله ؼي لأإلمتسارع 
ت  تحسس تلك إلنبضات، فتخن 

ي 
أزفر برإحة من حال فؤإده صاحبها دون أن ينطق، أغمضت عين 

 بغنر ؤدرإك:  إلذي يشبه فؤإدي وقلت هامسة

 ألم يحن إلوقت بعد؟ -

ت  ي لأرى نظرته تغنر
ي بصمته إلذي طال ففتحت عين 

أجابن 

ة بير  عيناي، لماذإ؟ ما إلفائدة من هائمة ؤؼ   
من أخرى مهن 

ي م إلؤطالة بينما كل
 
!! أنا أفرح إلآخر وجدإن نا يعلم بما ض

.. لإ أعلم من  أحببتك          بالحديث معك وتضحك روجي

ي لإ أريد سوإك وألإ أنتمي 
أو كيف أو لماذإ لكن ما أعرفه أنن 

ك،   لغنر
َ
ّ  أنت ي ؤؼ إلأبد.  إلحي ي قلن 

 
ي ض

 
 إلباض
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إفات ولو بكلملم أصرح عما جال بخاطري  ة وإحدة من إعن 

إ عنه، وعبست 
ً
وإكتفيت بالصمت بعد أن سحبت يدي بعيد

ي ملامحي من إلسبب إلذي لإ أعلمه.. 
                 لِمَ يخط 

 إلأمر ويطيله!! 

ا، وقال: 
ً
ي مُربت

 كفه فوق كط 
َ
 أعاد

 قريبًا. قريبًا.. سيحير   -

••• 

إلبهي بالفضاء إلسماء إلممطرة إلنهار بالليل وإنقلبت  تبدل

ي من إلحزن ؤؼ إلسعادة، ما زإل بنجومه كت  بدل حال قلن 
ً
 ا إلسؤإل عالق

ي وكلما فكرت به أكنر 
ي ذهن 

 
ي وخوفهض

، يزدإد  شعرت باضطرإب خافط 

ي إليوم شعاعً 
ب موعده.  ا لكنه أعطات  إفنا قد إقن   من إلأمل وأن إعن 

فة أطالع صفاء إلسماء إ ي لحكايات إلنجوم قتحمت إلسر 
وأصص 

ي 
ت  ي عمق إلفضاء بأسرإر محدثيها، فلتخن 

 
قب ض يروّن كل مُحبير  إلن 

توهجها يوجي بالقصص  للقصة،للنجوم فتلمع عند إنصاتها روإياتهم 

ي إلمنعكس إلمليئة بالحب وإلألم؛ 
ي بؤبؤيلذلك إستقرت بُنين 

 
لمعة  ض

ا. إلنجوم 
ً
ي أنا أيض

ها من خلال إلنظر بحكاين   .أخن 

أن طرق على ؤؼ بالعزلة حاط مإلقلب  هذإ ذإت ليلة هادئة.. كان 

أخافته من جمالها وإلتعلق بها.. طرقات متتالية، نقرإت  يهوريد

لأمر إلنقرإت وسص حول مَنْ صاحب هذه إلجلبة إستجاب إلفؤإد 

نافذته ليُفاج   بقلب  مُزهر يقف ففتح  وإلضوضاء إلذي يُحدثها فيه؟
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ه عن  ؤحساسه أنه أقبلَ على  رع من أجل بابه، أخن   أرضه إلبور لنر 
بن 

إلقلب إلمُستمع  إنسحب. .كانها إلورود إلحمرإء وألإ يرفض عَرضهم

حُلوة  بالخارج،إلمُلِح إلقابع مستمر من وأحس بوخز نافذته خلف 

له بإعطائه إلفرصة وأنه لإ بأس بخوض فقرر إلسماح رغم ألمها.. 

ي جوف وجدإنه، د أنه و فتح بابه وأخن  ذو إلور و إلتجربة، 
 
ي ض

آت 

 إلصَبَابة أورإق فيه  وإقتحمَ إلقلب لتنمو 
ْ
ٍ حول نبضاته،  وإلتفت

بلير 

 ؤؼ وقتنا هذإ لم يزرع به وردة حمرإء وإحدة كما وعده.. لكن 

ي 
ها بقصن  ي للنجمة وأنا أخن 

م وءرتسم وجه تافطالَ تحديط 

 برجاء:  فقلت لهروجي دإخلها، 

ي  -
أكره ؤطالة إلتلميحات ولإ أحب إلحب إلأبكم، صارحن 

ي بمقدإر حبك ؼي 
.  وإجعلن 

َ
وِسة بك

َ
 ه

ّ عن  ي
حزح مقلن  ي رجعت خطوتير  ؤؼ إلخلف ولم تن  

نجمن 

 لأكمل: 

ي يوم ما  حتفس  إ -
ا، فط 

ً
إ مؤقت

ً
فشيه لمن بسري جيد

ُ
سوف ت

 . ي
 بعدي ويماثل قصن 

فة  ومر  إلوقت وأسدلت إلستائر لأرتمي فوق إلفرإش، أغلقت إلسر 

ي على إلنوم، كيف 
ي لعدم قدرت 

ي تقلبات 
 
إض وح أغفو ولقطات إليوم تن 

؟ ي
 بير  طيات ذإكرت 

 
ُ
ي غرإمه عندما لم أيقنت

 
ي وإقعة ض

ي إلنوم؛ يدقتلك إلليلة أنن  لأن  بات 

 . ي أحلامي
 
 إلوإقع معه أفضل من زيارته ض
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ي إليوم إلتاؼي إستيقظت مُبكرًإ على إلرغم من قلة عدد ساعات       
 
ض

إب ؤنهاء مسنر  لأجل درإسة آخر مادة،نومي 
ي إلتعليمية وسعيدة لإقن 

ت 

هتنا ومتحمسة  أن فمن إلمحتمل بعد غد عند ؤنهاء إختباري  سويًا،لن  

ه فيه. نخرج معًا أو ندبر   يومًا متفق عليه ونتن  

إلهاتف من فوق  أسحبإستدرت بالمقعد إلخاص بالمكتب      

 :إ، وأرسلت ؤليه عندما لم أجد منه ؤشعارً إلفرإش

، أمستيقظ؟" -  ."صباح إلخنر

ي رده: بع        
 د دقائق قليلة وصلن 

 ."أجل" -

إ: أين تحية إلصباح! ولِمَ إلرد         
ً
 محدود! فأرسلت مجدد

؟" -  بخنر
َ
 ."هل أنت

 ."ربما.." -

ي بالإ      
ي إلقلق حياله وحديثه أصابن 

من ناحيته، لم تعجب نتابن 

ء ما، وأرسلت:  ي
 يكن على طبيعته كما أعهده.. به خ 

؟"
َ
 ."ماذإ بك
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ة         ي عليه مضت فن 
 
ة كان خوض مع كل يتضاعف ليست بكثنر

 دقيقة تمُرّ، ؤؼ أن أرسل: 

ي "      
ي عندما أريد منكِ أن ترإسلين  ي جانن 

همَل وأن تكوت 
ُ
حينما أ

ي 
ي إلأقربون، وأن تتقبلين 

كن  ي إلوقت إلذي أبغض فيه ين 
 
، وأن ض نفدي

ي إلرحيم 
ي ملجأي وحصن  ي إلوحدة وإلعزلة حير  تصنر

ولإ  تمتلكن 

ي تملىي 
ي تثقل ، وأن تحتوين 

ي إللحظة إلن 
 
 .على رأخي إلأفكار"بعطائك ض

ي        ي أن أكون ينغز بألم وليس فرحة من كلامه إلذي بدأ قلن 
يريدت 

، أو أن أحبه على مهتمة به، أو أن أتقبله كما هو وأصبح ملاذه إلوحيد 

ي ذلك  
 
كله بقدر إلغالب وأظهر له هذإ إلحب.. على إلعكس لم أفكر ض

تلك إلأقاويل، ولماذإ طلب ت وتساءلت عما يحزنه وما سبب ما فكر 

   هذإ 
ا
ي إلآن!  ؟كافة

ت  ي وقت ما كما أخن 
 
 ألم أكن له ض

- " ي
قلقن 

ُ
 ت
َ
 ."ما إلأمر عدي؟ أنت

ي ؤشعار جديد منه:          
 فوصلن 

 ."إلأمر كله أنتِ" -

ي تشوشه؟         
 
لم أفهم! هل أنا سبب مُعاناته أو تسببت ض

 أنا؟سبب حزنه منبعه هل 

••• 
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ي تخفيف ألمه        
 
ي ض

توإلت ساعات إلنهار بير  مرإسلتنا ومحاولإت 

، أسص للتوفيق بير  إلأمرين إلذي  ي
ؤؼ أن حلَّ أجهله وبير  درإسن 

)  وكان محتوإها:  إلليل.. رسالة جديدة من )بسمة روجي

 ."وماذإ تفعلير  إلآن؟" -

 ."أحادثك وأدرس" -

ك؟" -  ."هل قطعت تركنر 

وأنا أدرس ولم إلصباح إلباكر "لإ، بالأساس منذ  -

، أو أتناول ش ي
ي حاجن 

ي ظي أقر 
ا أتحرك من مكات 

ً
، أو يئ

 
ً
" ا أخذ قسط

ا
 .من إلرإحة ولو قليلً

"ولِمَ؟ إلوقت لن يضيع منك على تلك إلدقائق  -

 .إلمعدودة!"

"لإ أدري فكما تعلم ذلك آخر إختبار وأتمن  أن  -

 .جتازه بسلام"أ

ي إلمجتهدة وسيمر م -
مرَّ ما قبله من ثلما "أنا أثق بفتات 

 .إختبارإت"

 من ؤيمانه إلوإضح  -
ُ
ي فرحت ، ت  وتشجيعه إلدإئم ؼي

إ: 
ً
 فأرسل مجدد

"أما إلآن سأتركك تتابعير  درإستك ولإ أريد أيّ  -

إض، مفهوم!"  .إعن 

 ضحكت متخيلة شكله وهو يقولها لأرسل ؤليه:          

ا مفهوم، وعندما أنتهي سوف أح -
ً
 .دثك أنا"ا"حسن

 .نتظرك"أ" -
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لإ  أغلقنا إلمحادثة عند هذإ إلحد وأكملت ما تبط  من إلمادة..       

من إلوقت ولكن أعتقد ما يقارب إلنصف ساعة، أتذكر تمامًا ما مر  

 متأكدة 
ُ
ي لم أتخس إلستير  لست

 دقيقة حينها.    لكن ما أعرفه أنن 

ي أ       ي باتصاله ورغم تعجن 
ته عندما شعل هاتط  ي أخن 

من إتصاله لأنن 

ي  أنا،هي سأحدثه أنت
 :قالوبدون أيّ مقدمات  أجبت عليه فورًإؤلإ أنن 

فة" إدخلىي " -  .إلسر 

 ستنكرت إ
ا
لبيت مطلبه، فرأيته يقف  لكن بالأخنر  إلأمر قليلً

فة ووجهه  ّ  مبالأسفل تحت إلسر  كما أنه يحمل  رتفع يبصر ؤؼي

ي يده إليمن  وبيده إليسرى يمسك  ا كيسً 
 
إلهاتف أبيض إللون ض

 ، ي
 :تهفسأليحدثن 

 إلآن وما إلذي تحمله معك؟" -
َ
 ."ما إلذي جاء بك

 فقال: 

ي  -
وما أحمله  "ؤذإ كنتِ تريدين معرفة سبب مجين 

.. إنزؼي  َّ توًإ" مصي  .ؤؼي

••• 
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 وشاح أحمر       
ُ
لية ولففت  معطف طويل فوق إلملابس إلمن  

ُ
لبست

ي ورأيت مصابيح إلبيت 
.. إلجو إشتد برودة، أخذت هاتط  ي

حول عنط 

ي نائمون فالآن إلساعة إلوإحدة بعد طف
ئت مما يؤكد أن أسرت 

 منتصف إلليل، إنتشلت إلمفتاح من ثقب إلباب وغادرت. 

متشوقة لأعرف ما ركضت فوق إلدرج ؤؼ أن إنتهيت منه سريعًا      

خرجت من إلفناء بصدر يعلو وي  هبط سبب مجيئه وما يحمله، 

ي كفه وإبتسامة تزين ثغري فرأيته 
 
سُوة منقبض ويرتدي إلينفخ ض

ْ
لن
َ
ق

ته،  ي سن  ي جين 
 
ّ ض ي

ي  وضعت كط 
ي وتساءلت معطط 

 
 بهدوء: إلصوض

ودة؟ - ي تلك إلن 
 
ي هذه إلساعة وض

 
 ما إلذي أت  بك ض

 فقال مازحًا: 

.. إيوجد ألإ  -
َ
 يا عزيزي.. كنت أتوق لرؤيتك

َ
شتقت ؤليك

ي 
ّ من برد إلشتاء بتدفئة تدعوت        ؤؼ غرفتك وتحنو علىي

 .  .عناقك ؼي

ي إلبدإية أضحك على حديثه وطريقة كلامه إلمزيفة كنت 
 
ض

ي نهاية قوله ريثما 
 
غمز، ؤؼ أن إنقلب وجهي وإنزعجت ض

ة ضجرة:   فتقدمت منه وركلت ساقه لأقل بنن 

 ما إلذي تقصدهُ؟ ها!  -

 :
ا
بة قائلً  تأوه بألم وإنحن  ليمسد مكان إلصر 

 ما بك!.. أمزح معك.  -

ي إلأر 
 
ي ض

إث وقلبت عين   جاء، فقال ساخرًإ: همهمت بغنر إكن 

ي من قبل!  -
 وكأنك لم تعانقين 
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ي ومن  ي إلغن 
 من موقط 

ا
ّ خجلً ي

ي وجنن 
 
تورد طفيف نم ض

ه ؼي بذإك إليوم،  ة فحمحمت تذكنر متحدثة بذإت إلنن 

 إلضجرة: 

 لماذإ أتيت؟ -

 تابعت سؤإؼي وعيناي على إلكيس: 

 ؟وما إلذي بدإخله -

ّ أن تنامير َ  -  علىي
ء. لإ تهونير َ ي

 دون أن تتناولِ خ 

ب خطوة تجاهي وقال ما جعل من إلأفرإح تشتعل ب عد أن إقن 

ي إلكيس 
، أعطات  لآخذه منه وتلمست كتفه أمسح عليه دإخلىي

 بحنان  قائلة: 

 أفضل شخص على إلؤطلاق.  -
َ
، أنت  أنا ممتنة لوجودك مصي

 ليحركها بالؤيجاب ثم إبتسم ولإحَ ؼي أنه خجل،طأطأ رأسه 

رصت وجنته وق فابتسمت إبتسامة وإسعة على لطافته

 إليسرى وقلت: 

هة. نتظرك بعد إنتهاء إختباري لنقرر أسوف  -  يومًا للن  

 -إلوشاح-رأسه وألفه وخلعت وشاجي لأبعد إلقلنسوة عن 

أعاود وضع  حول رقبته ثم وقفت على أطرإف أصابصي 

 إلقلنسوة مرة أخرى. 

-  
َ
ي إلعودة.. عمت

 
ذ حذرك ض

ُ
. خ  مساءا

ي ذهوله وخجله 
 
  إلبيت. عائدة ؤؼ من أمامه  تركضو تركته ض

••• 
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نحو إلمرحاض سريعًا أتقيأ  فزع وألم لأركض بستقمت من نومي إ       

ي وما جلبه ؼي من طعام، 
وأثناء ؤفرإغ ما دإخلىي كل ما بجوف معدت 

يأ 
ُ
ي تناثرت.. أو ه

 بقع إلدماء إلطفيفة إلن 
ُ
لعقلىي أنها دماء لمحت

 ثم خرجت عندما شعرت بالتهاباف
ا
ي إلمعدة.  ستغربت إلأمر قليلً

 
 ض

عن مسكن للئلإم ووجدته لأخذ إلحبة مع بحثت بير  إلأدوية       

ي حيث إلفرإش فكان تنفدي تجرشي لكأس إلماء،  مثقل وعدت أدرإج 

ي 
فأنرت تصبب بقطرإت إلعرق، يبالتعب وبالوخز إلمؤلم وجبين 

ي لأرى إلوقت وكان إلخامسة صباحًا.. لم يمر 
سوى ساعتان من هاتط 

 .   وقت نومي

لكن  ستلقاء تحت إلغطاء وأغمض جفناي تنهدت بتعب لأعاود إلإ      

ي من إلرإحة،  مغاير كان للالم رأي 
ّ وبدأ يمنعن  حيث إشتد علىي

 فتذمرت صائحة: 

 بقلقها. ختبارإت إللعنة على إلدرإسة وإلإ  -

ي       
ي ومضت مجرد تلالأت عين 

أثر ذلك إلتعب إلذي يفتك بأحشات 

ي حلدقائق أخرى 
 
ي وثقل لأشعر بلسعة ض

 
ي ورجفة جوض

، ط  ي
ي معدت 

 
ض

ا ممسكة  إنتفضت مرة ثانية فدفعت باب دورة إلمياه
ً
وجلست أرض

ي أتقيأ بقوة أنا بحوإف إلمرحاض و 
 وإدمعها. لدرجة إحمرإر عين 

ق       
َ
غل
ُ
ون دقيقة من وقت لم ت ي وترتاح ؤلإ بعد ساعة وعسر 

جفوت 

إق إلشمس مستسلمة للنوم وتركت إلألم يفعل  ي ؤسر   اء.. ما يش ت 
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ي منتصف إلنهار كنت إكتفيت من إلنوم 
 
ففقت وإغتسلت ض

ي أصبحت على ما يرإم 
ي حينما شعرت أنن  ي مكتن 

 
                إلآن، ثم جلست ض

 إلدرإسة. لأجل 

حن  حلول إلليل وكل ذلك إلوقت لم  جرت عقارب إلساعة

ي إلمنهكة 
ي إلدرإسة، ولم أحس على ذإت 

 
ء ولم أتطلع على أ ض ي

كل خ 

ي أ
بأمان، ا و أبدي  نتهي منها أأغادر إلغرفة فحسب إلدرإسة لػي و هاتط 

ي من مستنقع 
ي فأتت أمي وإستخرجتن 

ت  ي لتخن   :قائلةتركنر 

  إترظي  -
ا
ء منذ  وتناوؼي إلدرإسة قليلً ي

إلطعام، أنتِ لم تأكلير  خ 

 للنوم. طعامك وأخلدي بعدها  ؼي إستقيمي وتناوإلصباح.. هيا 

 هززت رأخي وقلت لها: 

 إلآن؟إلوقت  كم -

 إلليل. إلوإحدة وإلنصف بعد منتصف  -

!.. حركت رأخي بمعن    نعم، كيف لم أدرك مرور إلزمن من حوؼي

 ؤقباؼي على خرجت     
ة بالمرت  وحير  من إلغرفة وجهزت شطنر

إ، تركتها قضمها 
ً
ي مجدد

ي معدت 
 
لم أتحمل رإئحتها ليعود إلنبض ض

. وعدت وزفرت ضجرًإ من إلأمر  ي
 ؤؼ غرفن 

ن من قبل خذ إلهاتف إلسرير لآ غطاء فوق إل بسطت     
َ
حتض

ُ
وإ

 أضأ. إلفرإش وفِرإشه. 
ُ
  شاشة ت

ا
إلهاتف بقلب علت دقاته لهفة

أبحث بير  تلك إلؤشعارإت عن ؤشعار منه، لكنه لم وإبتسامة خفية 

ي 
  يرإسلن 

ا
ا ولو برسالة على إلأقل أو يجري إتصالً

ً
ي بتات ، ذبلت تعابنر ي ت 

ي طيلة 
إ! وإنزعجت منه.. هل نسات 

ً
ي أبد

 إليوم؟ ألم يفتقدت 

********** 
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لأستفيق بروية وأغلقه، صباح يوم جديد.. صدحَ جرس إلمنبه       

دقيقتان وكان بالخمود، قمت بجزشي إلعلوي حن  أصحو من إلشعور 

ي على 
ي فأخذته وفتحته، وكما إلوضع أفضل لأنظر يمين   بجانن 

إلمُلط 

ء جديد منذ آخر مرة تحدثنا بها  إلأمسهو إلحال من ليلة  ي
ليس بد 

ي بعدها. 
 ولم يحادثن 

 وغادرت إلفرإش متجهة على كل     
ا
ت شعري كللً دورة لحال، بعنر

إلأريكة و جلست على  ؤؼ أن مرت نصف ساعة،تجهزي إلمياه ويليه 

ي 
 
ي وضعت إلحقيبة جانب ساض

 
فدحرجت إلهاتف بير  يدإي حائرة ض

 هل أبدأ أنا إلمحادثة أم أن
ا
 ريثما يبدأ هو! تظر قليلً

ي قوي  زفرت بصوت  عال وألقيت إلهاتف        ا بجوإري.. تفكنر

حن  آخر مقابلة لم  نيجيدبسبب تغيبه، كنا محاصر فيه ومشغول 

ي 
عج أي طرف من إلثات   ؼي بوجبة كنوع ين  

إ لن يحدث، كما أنه أت 
ً
وأبد

ي فعلت 
اشيمن إلإهتمام ولإ أعتقد أنن 

ً
ا خاط ئ

ً
ي حق ئ

 
ه وقتها أو ض

ي إلسابق.  بعدها.. ولإ 
 
  ض

ي إلنهاية 
 
ة ليست بطويلة لأقرر ض  أن أرإسله أنا: إنتظرت فن 

؟" -
َ
.. أين أنت  ."صباح إلخنر
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من رسائل إلمحادثة وما بيننا قرإءة  أعيد كنت أرسلتها بينما  

ا لتمضية إلوقت 
ً
ي دون أن أدرك، وأيض

 خطأ صدر من 
ُ
قديمة لعلىي ألمح

ي رد منه. ريثما 
ي إلكم إلهائل من إلرسائل لأضحك . يصلن 

 
إنسجمت ض

على كلام منبعه إلقلب على مزإح ظريف فات بيننا ومن ثم إبتسِم 

إفات صادقة متبادلة.   .وإعن 

ا ؤؼ قلوبنا ولإ إلحزن لم 
ً
وْعة يعرف طريق

َ
حاولت ؤثقالنا إلل

فقط علاقة يعمها إلهدوء بالهموم أو سص إلكره على إلتفرقة بيننا، 

 وإلسلام. 

ي له وتأخري على إنتبهت ؤؼ إلوقت 
إلذي ركض بغنر ملاحقن 

على  دقائق، علقت إلحقيبة إبتدإء إلإختبار بعد ساعة ؤلإ عدة د ميعا

ي وأخذت إلمفتاح وإلهاتف إلذي تمعنت إلنظر فيه مرة أخرى 
كتط 

، وقبل أن أغادر إتصلت به لأسمع  أنه عد أن يكون توإصل مصي

 إلمكالمة 
ُ
ي من   مغلق.. أغلقت

 
ل آملة أن أرإه ض عجة منه وغادرت إلمن  

 . ي
  إلمحطة وينتظرت 

••• 

  



  

 111 

وطمأنة ما كان إلفاصل بير  إلخطوة وإلأخرى كبنر مُتلهفة لرؤيته 

ي أيسر صدري، 
 
فمن إلممكن أن يكون هاتفه يحتاج للصيانة يقبع ض

ي كنت ومعطل منه.. وصلت إلمحطة بأنفاس لإهثة 
ومتقطعة؛ لأنن 

ي أأجمع أنفاخي و فوق صدري  شبه رإكضة، وضعت يدي
 
بصرت ض

  . ير  إلمكان أبحث عنه سوإء من إلجالسير  أو إلوإقف

ي  مشيت بينهم بغرض أن إلتقط وجهه إلذي يبث إلطمأنينة
 
ض

 بخيبة من فقدإنه وسط 
َّ
إلناس، من إلغريب إختفائه فؤإدي لكنه دق

  دونه. ب صباحًا   معًا وأن أغادر إليوم..! ؤنها أول مرة ألإ نكون 

، أنا.. أنا ناقصة ش ي
ي بدونه. عور إلفقدإن يمتلكن  . قطعة من قلن 

، وسط  ضائعة بلاه.. أنا تائهة وسط عالم لإ أنتمي له ولإ ينتمي ؼي

وسط عالم إختفت  عينيه إلفاتر،أفتقرَ رحابة صدره وعناق عالم 

 إلسكينة باختفاء وجوده.. 

ي وإلغصَة أخذت
، فحسب إلإختناق نال من ّ إ  أود أن أبغي .  حنر ً ّ ي

 
 ض

ّ وتنفست إلصعدإء ألملم ي
ي  قبضت على كط   نبضات قلن 

تبعنر

ي 
ؤؼ أن أتت إلحافلة وصعدتها.. وبعد أن جلست  وأستعيد رباط جأخ 

ي لأعاود إلإتصال به فكان كل ما إستقبله هو وحيدة 
وأمسكت هاتط 

ا من إلأفكار  ؤغلاقه للهاتف،
ً
متناهية دإخل عقلىي إل غنر تنهدت ضيق

ي إلحُسبان. لإت إلصخب وكم إلإحتما
 
ي وضعتها ض

 إلن 
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ي إ
ي باطن 

 
، رغم نته إلطريق بحضوره ض ي وإقصي

 
 غيابه ض

ْ
 وقدمت

ا على عكس إلإختبار  على
ً
إلأخنر إلذي كنت متحمسة من أجله سابق

ي توإصلت و إلآن، 
معه من مكالمات ورسائل عِدة دون جدوى.. تركن 

ة ونار  ي حنر
 
ي بحلم ض من إللقاء، وخرجت موقدة إشعلت لهيب قلن 

ي  
ي إلطرقات إلن 

 
ي عنه ض

ي فيها فأنا لإ أعرف إلجامعة أكمِل بحنر
كنا نلتط 

له تمام إلمعرفة وإلإ             لما كنت إنتظرت مكان عمله أو عنوإن من  

 ثانية وإحدة. 

ي ذإت قضيت إليوم من بدإية نهاره ؤؼ حلكة ليله 
 
أتجول ض

ي نزفت ولإ إليمإلمسارإت مرإرًإ وتكرإرًإ، ولم أشعر بأصابع قدمي 
ن  إلن 

ي تورمت، إلطرق وإلأماكن خالية منه
.. من ظله، بالقدم إليسرى إلن 

  من روحه.  ه،طره، من ضحكته، من أمانه، من عينمن ع

ي كامل جسدي فجلست على ؤحدى تعبت وشعرت بالؤرهاق 
 
ض

 .. ؤحساس إلمرأة دإئمًا صائب وأنا أرصفة إلشوإرع أنظر ؤؼ حال قدمي

ي بالسو 
ي يُحدثن  ي من ذإك إلشعور إلخانق ء، قلن 

ي فأدمعت عين 
ّ

لى
ُ
وك

 
ً
ي رإجية أن يكون بخنر وألإ يصيبه مكروه

 .اأمات 

••• 
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ي ذلك إلوقت 
لم يكن  لكنبعد بحث  دإم ساعات وألم لإزم بدت 

ي من ألم وقلق عليه، وصلت إلبيت بملامح  ي قلن 
 
بمقدإر ذرة مما ض

سط  روجي 
ُ
 إلرإحة برؤيته.. دخلت جافة وذإبلة فلم ت

ا
ة ي مباسر 

غرفن 

ا، أخرجت ثياب من إلخزإنة ودلفت وإتصلت به 
ً
فكان ما زإل مغلق

ي إلجدإر 
 
دورة إلمياه وعلقت إلملابس على ماسورة رفيعة ثابتة ض

ي لأفتح إلصنبور فبدأت إلمياه تتدفق فوق بالجانب،  رأخي خلعت ثيات 

ي 
ما  أذرفإلساخن بالماء إلبارد، فقط أردت أن وهنا إختلط دمع عين 

ي من مشاعر ممزوجة وباهتة ب
 
ي أحد. جوض

 دون أن يرإت 

نقر  وقت إستحمامي وإرتديت ملابدي لأولج منه وإتجهت إ

ي جهازي إلنقال 
 
ؤؼ إلفرإش، طالَ سهري تحت إلغطاء وأنا أحدق ض

 إليوم من دون خن  أو حدث جديد،  
َ
بَأ يخصه.. وفات

َ
أترقب أي ن

ي كنت بير  كل غفوة وأخرى أصحو 
 إنقطاع إلأمل.  أتصل به فيجيبن 

قت  حن  مرت إلليلة على هذإ إلمنوإل  جديد.. شمس يوم أسر 

ي بألم 
ي أصابتن 

ي إلرأس فدلكتإستيقظت بأفكار إلبارحة إلن 
 
ي  ض

جبين 

 موإقعإلأشعله وما من ؤشعار حديث، فتحت جميع لأخذ إلهاتف 

ي أرسل ؤليه إلكثنر  إلخاصة بالتوإصل إلإجتماشي 
ي هاتط 

 
من إلرسائل، ض

ي أشتاق منها أسأ
ه أنن  ؤليه، وأخرى أطالبه بِرد ل عن حاله، ومنها أخن 

ي أكنر 
 
ي أطمي   فحسب.. لإ أطمع ض             على رسائلىي ولو بوجه تعبنر

 من ذلك. 
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قمت لأغتسل وأحصر  إلفطور، وبعد وقت قصنر من إلأحاديث 

ي 
فة، كان مع أسرت  ي إلسر 

 
أتيت من إلمطبخ بفنجان قهوة لأجلس ض

مُلبدة بالغيوم إلرمادية فكنت أتطلع ؤليها على وإلسماء  اإلهوإء لإسعً 

ي 
ي لكنها كانت بلون حال أمل نسيان تشتن 

 
، إرتشفت من وخوض ي قلن 

فتتحول بروية من وجهي ؤؼ وجهه إلقهوة لأنظر ؤؼ إنعكاخي دإخلها 

 :وهمست حينئذ

-  . ي ا لقلن 
ً
 ؤدمان

َ
 مثل إلقهوة، أصبحت

َ
 مثلك

ا 
ً
إ عنه، صعب.. صعب أن أنساه ولو مؤقت

ً
ي إلتفكنر بعيد

 
أو ألهو ض

ي   ؤنه دإئمًا  ،يصعب على قلن 
ً
.. لن يغيب إ موجود حن  وإن كان مفقود

إ. 
ً
إ وأبد ً  حاصر 

ب  كانت عقارب إلساعة إلبندول حن  تلف إلدإئرة إلكاملة ؤؼ أن يصر 

ي تلك إلساعة كنت 
 
ب وقت إلغروب، وض فة لأجله..  إجلسإقن  ي إلسر 

 
ض

.. لأجل
ا
ي كما كان يفعل، لكن  لأجل أن أرإه ثانية

أن يمر من تحت نافذت 

 أجْ 
ا
 تشبثت به. أعلم أنه لن يحدث ورغم ذلك ف وَ إنتظرت أملً

ودة  ي لأستقيم بدإفع إلعودة ؤؼشعرت بالن 
 
ق ملبدي إلصوض  تخن 

!.. لن يحدث ما أتمناه، إبتعدت  عن إلغرفة، فما إلفائدة من جلوخي

ة على إلمسار  خوؼي لأرى ما جعل من قبل دإلمقعد وألقيت نظرة أخنر

ي تعلو فرحًا. 
 .نبضات 
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 أصدقاء 
ُ
كافتهم يمرون على جانب إلطريق، كانوإ إلستة   "عدي"رأيت

، بل  ّ ي إلحي
 
ي أرإهم بها هنا ض

على غنر عادتهم لم يكونوإ بتلك إلهيئة إلن 

 وكأنهم مدعوّن على حفلة أو.. جنازة!!  دإكنةجميعهم يرتدون بِذل 

ي لمحتهم قبل أن يختفوإ لإ أدرك تمامًا وخصو       
عن مرم صًا أنن 

 بحق إلسماء؟
َ
.. ولِمَ بصري، كما أنه لم يكن ضمنهم.. أينَ أنت

ل فة ؤؼ باب إلمن   وغادرت فورًإ  إلإنتظار! مثلما أنا أسرعت من إلسر 

ي وإختفوإ مثله، صِرت 
أبحث بير  لعلىي ألحق بهم.. ركضت بكل قوت 

بت قدمي تلعتهم، خفايا إلطرق عنهم ولكن إلأرض إنشقت وإب صر 

 فوق إلأرضية متذمرة: 

ا.. لإ تفعلوإ مثله.  -
ً
 لإ، ليس أنتم أيض

ي يمِن مَنْ يمرون 
بنظرإت مستنكرة ولكن لم أهتم لهم رمقن 

أثناء وسط إلناس، لم أكف عن إلمُنادإة بل ناديت باسمه 

ي بير  إلزحام وما من إستجابة. 
 ركر 

ي عُدت محطمة يائسة وشعرت بالألم ينهش صدري إلذ

.. بكيت مرة أخرى 
َ
ق ضاق ي يوم من غنر أن تسر 

على مرور ثات 

 :له شمس أو أعرف له سبيل

-  ..
َ
ي ذلك، أنا أضعف من بُعدك . أرجوك لإ تفعل ت 

ُ
 لن أتحمله

ي إلخفية، أتحدث 
وكأنه مصي خرجت إلكلمات من بير  شهقات 

.. سأصيب بالجنون قريبًا ؤن إستمر إلوضع  ي
بهذإ ويسمعن 

 إلغياب. 

********** 
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عُدت محطمة إلأمل، إلذبول أحاط ملامحي وإلحزن أصاب        

إ، يومان فقط   ً ، يومان فقط وإشتقت له كثنر ي
، خافط  ي

كفيلان بتطفئن 

أيام، إنقبلت فيهم أصبح إليومان ثمانِ لم أطق بعدهُ.. يومان وحسب 

ي رأسًا على عقب 
ي ؤليه، كما أن حيات 

 
وصارت عذإبًا من فرط شوض

ي تدهورت ص
ؼي وبشكل ملحوظ.. لإ يغفل ؼي رمش ولإ تفتح حن 

إ 
ً
شهية، كنت أشبه بالأموإت.. جسد بلا روح، إتصلت به عديد

إ 
ً
 وعلى حاله منذ أول مرة هاتفته، مغلق. وعديد

مع ونسيت طعم إلأحلام فحسب أعيش سهوت عن إلنوم        

ي صدري.. أعيش مع إللياؼي إلطويلة وحيإلشوق إلذي ينهر 
 
دة بغنر ض

ي 
نسته.. أعيش مع إلخوف وإلقلق عليه وأخد  أن ينسات 

ُ
.. أعيش مع أ

 دمصي إلذي طال. 

وإلزمن توقف لحظتها جديد.. من وقت فرإقه لم يجد ؼي       

ي  لإ أعلم فأين أكون أنا! أضح كئيب  وإلمساءوإلصباح أصبح شح 

ي فوق حن  ما إلوقت إلآن فكل ما فعلته هو 
 
ي إلصوض

إرتدإء معطط 

ي إ
ؼي وأطلعت على أسرت 

وكانوإ نائمير  ففتحت باب لفستان إلمن  

ل وغادرت،  ي إلمن  
ي لكن إلشوق أهلكن 

                   لإ أعلم أين وجهن 

 . ي
 وإلإنتظار أرهقن 
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كان لفيح إلري    ح بارد وإلسماء أشد حلكة أما عن إلطريق فالقليل       

ي و وجميع إلمتاجر فحسب من يمر 
 
ي ض

متأخر قت  مغلقة، وأدركت أنن 

إ وكنت أكتف يدإي ووجهي مطأز   ً شاردة من إلليل.. مشيت كثنر

ي إلذهن فيه حن   ي متجر زجاج 
 
لأرفع بصري  -مغلق-إصطدمت ض

ي إنعكاخي دإخله.. 
 
ة شاحبة  وأتمعن إلنظر ض شعر يُرتر له، بسر 

 يحيطهما إلإحمرإر وإلهالإت إلغامقة، وجسد هذيل. وبشدة، جفنان 

ء منأبط  مع قلب        ي
ي حيّة وبأن كل خ 

ي بأنن 
هك ومخادع، يوهمن 

ي إلحقيقة أنا  سيكون على ما يُرإم
 
وسوف نتجاوز هذه إلعتمة، وض

ء  مهجور لإ أثر له، أسنر بلا حو ، أتتلاخ  أتدهور.. أنا أ ي
ل ببطء ؤؼ خ 

ي وهو  ننتظر أشياء لأوجهة و 
إلأعلم بالحقيقة كلها، تحدث.. يوإسين 

 !!عاشقة له..  أنا إلدرجة ألتلك 

ا مررنا فيه سويًا 
ً
 ؤلإ وبحثت عنه.  -ولو بمحض إلصدفة-لم أترك مكان

 إلأمان وإلإطمئنان أين أنت؟.. ماذإ عساي أن أفعل بدونك؟
َ
.. أنت

ي منهما ومنك! فلِمَ 
!.. أرغب بالبكاء تحرمن 

َ
بير  .. روح فؤإدي، أين أنت

ي غيابك،  ف ذرإعيك، وأن أشكو لك منك وعما فعله ت  أريد أن أعن 

. بهز 
َ
ي لك

 
ي أمام إلبُعد وإفرإط شوض

 يمن 

••• 
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على إلعارضة إلخشبية للفرإش ستند أصباح إليوم إلتاسع.. كنت        

ي أنه بخنر  ي وقلن 
ج إلرؤية وما زإل مصي لم يبتعد وأصن  ذإت  ي فتمن  

عن ّ

ي 
ي بتسم بحزن.. أمسكت أبذكريات وخيال لموإقف تجعلن 

هاتط 

وثلاث.. لأكنر ة مرة ومرتير  وفتحت إلمرإسلات إلنصية أقرأ إلمحادث

ي  ي لمست قلن 
برقة، وأسمع إلمقطع من مرة لأجل تلك إلكلمات إلن 

ي مئات إلمرإت لأجل إلصوت إلمتغلغل بضحكة 
هزت كيان إلصوت 

 ، ي
فأفكر فيما حدث بيننا أحشِد روجي به على قدر إلمستطاع وجدإت 

 ولِمَ وصلنا لهذه إلمرحلة! 

ي       
ي ومخافن 

ت  شوق  إلوقت، ولم يرَ عليه طيلة  هو لم يشعر بحنر

ي تنطق 
 عيناي إلن 

ا
..  نيابة ، لو كان فعلَ لكان رفق بحاؼي ي

     عن لسات 

 -عن هذإ صرفت نظر-لإ أريد أن أسأله عن سبب إبتعاده أو أين كان 

ي  ي فحسب أود لو أشكو له عن حُرقة قلن 
حير  أسرد له وأن يسمعن 

ي به حبه، أفضفض 
وإصلة برفقة عن سبب سهري للياؼي متعما أصابن 

إ بقربه. 
ً
، أريد أن يعود شعور إلطمأنينة مجدد ي

 بكات 

.. وجهه إلذي يحوي إلكثنر من أسارير إلنعيم        ي كان إلأمان لقلن 

ي كل حزن إلذي  إلأوحد وإلوحيدإلملاذ كان وحُسنه  
 
ألجأ ؤليه ض

ي عناق 
 
ي تتلاخ  معه ض

  وخوف، كانت كل أحزإت 
َ
.. إشتقت ؤليك  

 
دإض

إ وإلكلمة ً  تكوي بصدري.  كثنر

ي 
ي فارغة لكن 

مزدحمة، مزدحمة بك وبالذكريات أصبحت حيات 

ي وبأصغر إلتفاصيل  وأنا إلمستمرة وبالتفكنر وبملحمة عقلىي وقلن 

ي وبدإخلىي  قوة،لإ حول ؼي ولإ  ا بينهم
ي زحام رغم صمن 

 
          أنا ض

.. ضجيج  ي
 يبتلعن 
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لفرإش، لأحتضن إلوسادة وأنزلق متسطحة إتنهدت نفسًا متعب       

 فقط ولو بدإخل 
َ
 أنت

َ
عزلت نفدي ؤؼ حد إلتوحد لػي أحاط بك

ء  ي
ي إللا خ 

 
ي ثبتت ض

، وعين  ي
ا بيدي  ليتسللذإكرت 

ً
ا ممسك

ً
إلخيال وسط

ي 
ي من منتصف هذه إلمعركة ويخرجن 

ة ويجمعن  ي لقاء  بكإلعسنر
 
ض

أجهشت بالبكاء مانعة ظهور جمال حُبنا بكيت..  فرطودود من 

ي  ي إلوسادصوت نحين 
 
ي  ة، وأثناءض

ي حزت 
 
ي ض

 
تعكرت ودموشي غرض

ي لأنهض سريعًا 
ي دإخلها.. معدت 

 
ة أفرغ ما بجوض وإنتشل إلسلة إلصغنر

ي  تدتعإمختلط بالدماء، وكالعادة مؤخرًإ تقيؤ 
 
 إلأيام.  هذهعلى هذإ ض

ا إعتدلت وتنفست إلصعدإء لأفتح صورته 
ً
ي إلتقطها له سابق

إلن 

ي وخيل ؼي أنه ه إليوم وأحدق بأتذكر أحدإث هذإ وبدأت 
فدمعت عين 

، وعاتبته باكية:   مصي

ي   -
! ألإ تفتقدت  ي

ي وتهجرت 
 عليك هذه إلمرة بأن تنسات 

ُ
نت

ُ
هل ه

ي إلبُعد مثلىي أم أنا فقط من ..  كما أفتقدك! 
 
ألإ تتعذب ض

ي نا! ئتشتاق لأيامنا إلخوإؼي ولقاأحبت بصدق!.. ألم 
تن  .. أخن 

ي 
 لست أحمق لتهدر فرصة لقات 

َ
 صباحًا،و رؤية وجهي أنك

 ..وأنظر أنت ماذإ فعلت! 

ي إلغياب و عُ 
 
َّ مرة أخرى.. أنا لإ أريد منك لإ تكابر ض د ؤؼي

 قربًا كقرب 
َ
إ، أنا أريد منك

ً
ي من إبتعاد   .روجي قلن 

••• 
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حول بدرها إلمشع وإلنسمات خفيفة  سكن إلليل وتزينت إلنجوم       

، أجوإء إلبيوت إنطفأت ؤنارتها وإلطرق خاويةكخفة أورإق إلشجر، 

اهادئة وساكنة أرإقبهم 
ً
..  هادئة من خلف إلنافذة إلزجاجية، أنا أيض

ل من حوؼي هادئ، ؤضاءة خافتة 
 إلمن  

َّ
شعل صوته لإ موتلفاز كما أن

ي إلمكان، بالتأكيد إلجميع نائم
 
ي ض  ؤلإ إلساهرة ير  يكاد يسمع ولإ غنر

ا وحب  
ً
ة. شوق  ا وحنر

ي إلنقال لأشعر به، فأدرت     
رأخي من إلنافذة نحوه  إهن   هاتط 

ا  .على إلأريكة، كان يرّن باسم عزيزهبجوإري 
ً
. أصبح إلجسد ليس ساكن

ي إلعروق ونبضت فرحًا فأحيّا كما كان 
 
لونها خضارًإ وتدفقت إلدماء ض

ّ ترإقصت على أما عن إلقلب فدقت وزرعًا،  ي
 وعين 

ا
طبوله تقيم إحتفالً

ي بطيئة بشدة خلالسعادةؤيقاعها 
ي للهاتف  .. كانت حركن  سحن 

 لأرد عليه..: فضغطت على إلزر 

."مرحبًا"  

 تإو شتقت ؤليه بحجم إلسماإصوته إلذي . سمعت .سمعته      

ي مبحوح وإلأرض 
و أود لو أحتضنه، فرقت شفتاي لأجيبه لكن صوت 

ا  
ً
ي كأنه يأت  إلخروج، صرت أتأتأ وإتلعثم ولإ يلفظ حرف

ع صوت 
َ
ليطل

ي بكماء.. ش وأبادله إلرد فحسب دون أي مقدمات
 عرت أنن 
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ي على إلنطق ومحادثته فبكيت أكنر حن  دمعت لعدم       
قدرت 

ا 
ً
ليتأرجح تحت إلأثاث، وأصبحت أصرخ كالخرقاء ألقيت بالهاتف أرض

ي أصاب عقلها صعقة  
وهي شهقة عالية جرحت صدري كهربية؛ إلن 

، تنفدي كان مرتفعً  تغادر  ي
وسري    ع  ا فاهي وإلعرق تصبب أعلى جبين 

ي إلمتسارع من فاستقمت  ي جهة قلن 
د أنفاخي أمنامي وإضعة كط  سن 

سكب منها أقارورة ماء إلمنام.. خرجت ؤؼ إلمطبخ وأخذت  لكمن ذ

ي 
 
ي  حد قلإض

ي متجرعة إلكمية إلن 
ي ورويت حلط  حتاجها، فعُدت أإلزجاج 

ي 
وقفت و  رورة وباليد إلأخرى أمسكت إلكأسمحتضنة إلقاحيث غرفن 

ي تلك إللحظة أنارَ لأضع إلقارورة عليبجانب إلمكتب 
 
ي ه وض

هاتط 

 بإشعار وإنطفأ. 

كت إلكأس توترت..! أجل،        ي بما حلمت، فن 
ا من صدق رؤين 

ً
خوف

أضغط على زر إلؤشغال وأرى محتوى جانبًا بروية وأخذت إلهاتف 

 إلرسالة من إلخارج.. 

.. إلرقم إلذي حاولت إلإتصال به مُتاح   إلآن'. 'بسمة روجي

••• 
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ي جعلت  إلكلمات تطلعت ؤؼ تلك
من نبضات إلقلب تهن   إلن 

عن إلتدبر وإلتفكنر وتعالت دقات ولم يفارقها إلبصر، تعطل عقلىي 

 ّ ي
ي طنير  أذت 

 
ق ليصدح صدإها ض ي من صدري إلمحن 

ب بكل ما أوت  يصر 

إلذي لإ -إلرسالة تحليل محتوى  أو .. فقدت إلوصول ؤؼ حل قوة

ي تدريجي  إلأسئلة تتدفق فحسب بدأت  -يحتاج ؤؼ تحليل
ا ؤؼ مح 

 إنهارت على عقلىي 
 إلمرهق. حن 

 كان لِمَ  
ً
 إلآن؟..  إلأساس؟من  ا مغلق

َ
تح
ُ
هل شاهد ولماذإ ف

ي إلعديدة به وإلكم 
ي إلهائل من إلرسائل؟!.. إتصالإت 

أسوف يحدثن 

َّ كما   ؤؼي
َ
ي أنه إشتاق

ت   ؤليه؟ أويخن 
ُ
من  مَ من  سأسمع صوته؟.. لِ شتاق

ي مإلبدإية إبتعد 
 
ي ض

ة بأسئلة ليس لها ؤجابة لدي.. و وضعن  أزق إلحنر

 سوإه!! 

ي عليه 
هرولت جهة إلخزإنة وإصطحبت أول معطف وقعت عين 

، فخرجت من إلغرفة على أطرإف إلأرتديه سريعًا و  خذت إلهاتف مصي

ي 
ي إلبيت أصابع قدمي ظي لإ يُسمع صوت خطوإت 

 
ورإقبت إلوضع ض

ي سبات، فتحت درج إلخزإنة حن  تأكدت أن كافتهم 
 
ةض  إلصغنر

هو أن أبحث عنه لألتقط إلمفتاح وأغادر بهدوء.. كل ما طاف فِكري 

ي فظننت 
، كان بإمكات  ؼي

من أن أطل ؤنه من إلممكن أن يكون تحت من  

 
ا
بعد منتصف إلليل.. ولكنه خروج إلمن  إلنافذة وإنتظر قدومه بدلً

 . ي من عقلىي
ي إلمُشتاق له جردت   قلن 
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فالطريق معتم للغاية قدمي خارج إلبناية صُعقت حير  وطئت 

 إلمعطف باستثناء 
ُ
ي آخر إلروإق، شددت

 
عامود إلؤنارة إلمتوإجد ض

ي أخطوها حوؼي أكنر 
ي مبصرة على إلخطوإت إلن 

وأشعلت كشاف هاتط 

ق  ي وإهن   إلهاتف من يدي حينما تصادم ضوء إلن 
فانتفض بدت 

ي إلأنحاء، لأتمتم بخوف: بالأرصفة 
 
 صوت إلرعد ض

َ
 وضج

! أيجب  - ّ إلعودة!! عيا ؤلهي  لىي

ي بخليل 
ي لإ بأس سأكمل إلطريق ريثما ألتط 

فؤإدي، وعاندت رهبن 

ي بالتشوش عندما أحسست برذإذ 
إلغيث، وتابعت إلسنر لتبدأ رؤين 

ي عجيج إلرعد 
ي وأرعبن 

 
ق بالؤضافة وإشتد إلمطر من فوض وضوضاء إلن 

 ؤؼ خلو إلطريق حن  من إلحيوإنات إلأليفة. 

ي أن يتحقق خلف شعو بلهاء.. ركضت        قلن 
ر كاذب، شعور تمن 

ي بحدوثه
،  فوهمن  ي

ي توبيح 
 
ع ض وطاوعته دون مشاورة عقلىي إلذي سر 

ي جوفها أنا محطمة.. لقد أوقد 
 
ي ض

ي نار إلشوق لتسحبن  بغنر دإخل قلن 

ي ؤؼ أشلاء رمادية كالورق   قلن 
خلال غيابه،  إلمحروقرحمة.. تبعنر

ت روجي وأصبحت بلا حياة، و  ّ منذبلت بن  ي
ذرف دموعها  عين 

 إلمشتاقة. 

ا أجثو وأبغي منافسة هطول لم أشي على حاؼي 
ً
ؤلإ وأنا ساقطة أرض

ي تتلالأ إلمطر 
ّ إلن  ي

ي كسارًإ إنومقلن  ق، وعلو نحين   عوجًا من إلن 
أكنر

  إلمُسابق لنحيب إلرعد. 

********** 
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وز(مل)لا ته .. فتر ي
 ت 

، خبئت وجهي بير  رقدت أبغي بصمت  ومع كل دمعة ي        ّ ي
هن   كتط 

 صدري إرتفع صوت ؤيدي حينما 
َ
ي لأطأز  رأخي بأخ، ضاق نتحات 

ي فأزلت يدي عن 
ي  وجهي ورفعته للسماء إلغاضبة من شدة حزت 

وإلن 

، كنت أنظر لها  ي مشاعري بحزنها وضجيجها مثلىي
وبير   كانت تشاركن 

ي لأستعيد  رمش من هطول إلمطر أكل ثانية وأخرى 
فأغمضت عين 

أستطع منع نفدي من إلبكاء أو إلشعور لكنها فاضت دمعًا ولم  رشدي

بت فخذي  .. صر  ي
 أثناء بالإغتِمَام، نار إلشوق تلتهمن 

ا
ي حسرة

بقبضن 

 بالكلامجلوخي لأصرخ قاصدة ؤياه 

 :-خلال نظري للسماء

،غبار إلحنير  إستعمر  - وأنا قليلة إلحيلة ويوم عن يوم يتفاقم  روجي

ي  ي إلحكم على قلن 
 
 ألإ تريد أن تحرره بلقاء! من إلهجر! تمِل  .. ألإ ض

ي إلغياب أنا من لِمَ أنا من بادرت        
 
 وأحببته!.. لِمَ ض

ا
ي إلوقوع أولً

 
ض

ي وحسب!.. 
 دموشي تعات 

ُ
!.. كفكفت ي

لِمَ أنا من تشتاق هنا! ألإ يفتقدت 

 ، فكانت إلمختلطة بماء إلمطر لأنهض وأحكم إلمعطف إلمبتل حوؼي

ي عإلقشعريرة 
ي إلهزيل  ندما تحتدمتلبسن 

إلمبلل إلرياح إلباردة ببدت 

 .  فأجذب إلمعطف أكنر
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وضوء بالمطر صوت إلرعد  أنسةإلمسار فاضٍ ؤلإ من وكما هو        

ي 
ق، مشيت ودموشي ترإفط  ي سبب إلطريق، عقلىي إلن 

 
بعاده مُنشغل ض

ي ؤؼ   ولم يتصل ت 
َ
تح
ُ
ي أمر هاتفه إلذي ف

 
وما سببه ؼي أثر ذلك، وض

ي   أنا مُتعَبة.  ينقبض بوخزٍ أليم.. إلآن، قلن 

ي أقيم بها وصعدت إلدرج بلا طاقة أو قوة       
وصلت إلبناية إلن 

ي إلصعود، وكنت فحسب ببطء أتحسس إلسور 
 
ي ض

إلذي ساندت 

ي ذكرياتنا معًا.. شاردة 
 
 ض

ي لِمَ لمْ ترحل مع رحيله       
ف عين 

ُ
!، ولم تك ي

ي وشأت 
كن  من ذرف وتن 

نحو إلسلم وإلرؤية ضبابية بصري منخفض دموعها.. ألإ تتعب!، 

. أوبير  إلدقيقة وإلثانية  ي
 ستنشق ماء أنط 

ل وقبل أن أضع        ي لأتجه جهة باب إلمن  
بلغت ؤؼ طابق معيشن 

يًا يجلس عند إلسلم إلمفتاح  ي ظِل لبسر 
دإخله لمحت بطرف عين 

ي 
ي ذلك إلوقت فيما إلتابع للطابق إلعلوي، لن أنكر رجفن 

 
ي ض

 
وخوض

ي إلحقيقية لإ شبحًا أو من قطاع إلطرق،  تهإعتقد ولكن رجفة قلن 

ي 
ا أمام ما أرإه بأم عين 

ً
 إلآن. تضاهي شيئ

ي دلوًإ من إلثلج       
 
ي شعرت لحظتها كمن سكب فوض

شلَّ حركن 

ي تناقض مشاعري، 
 
ي ض

 إلأمر سوءًإ وأشعل لهيبًا دإخلىي وتركن 
َ
إزدإد

إ وبعلتعبس ملامحي وتنكمش فأعود 
ً
 لو.. للبكاء مجدد
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ي لرؤيته، أم هذإ هو       
           لإ أعلم هل أهلوس به من ؤفاضة حنين 

 !وشحمه بلحمه

شعرت بالريبة حينما إستقام من فوق إلدرج لأمسح دموشي       

ف عن إلبكاء 
ُ
أترقبه وأتأكد من ماهيته، جسد بطول بخشونة وأك

 
ً
ي إلملابس إلسودإء من أخ ا قامته غريق

 
باستثناء  ؤؼ عنقهص قدميه مض

ي يده 
 
ي يمسكها ض

 إليسرى. باقة إلزهور إلبيضاء تلك إلن 

ل  منا يشبع حنينه من خلال       
ُ
طال تحديقنا لبعضنا إلبعض ك

ي إلمنطفئة بذرف إو إلنظرإت، دمع فؤإدي 
هن   قبل أن تباسر  عين 

ة لكن بغنر سائلها..  ي  إغرورقت من فرط إلشوق، تقدم وتنر
ؤرإدة من ّ

، إستنكر رد فعلىي برفع مإرتدت ؤؼ إلخلف  ي إلسنر
 
انعة متابعته ض

ي سودإويته ه لأرى لمعة يؤحدى حاجب
 
ويعيد تنهد مستاءا فيحزن ض

     خصلاته ؤؼ إلورإء. 

أريد قربه، أريد عناقه، أريد أن أرتوي من حبه ؤؼ إلأبد، أريد أن      

ي يزرع إلطمأنينة   قلن 
ي روجي عن  لمساته، أريد أن يدض  

 
 ..من نظرإتهض

إ.. 
ً
ي مجدد

كن  ي خائفة أن ين 
سار خطوة متقربًا نحوي، سار ليخمد لكن 

لبعض متعانقان إللوعة وإللهفة لتمحو عند إحتضانها  ير  بلقلإنار 

 من صخب زقزقة قلبينا.  إلأرض إلبور وتنمو إلأزهار بكافة ألوإنها 
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ي       
لتصبح إلروح وإحدة بوجنته، جسدينا تلاحما  تمئتلإوجنن 

للعناق، أنفاسنا إللاهثة تحوم حولنا وكأنها كانت نا بالتفاف أيدي

ب ناحية إلجزء  ؤؼ هذه إللحظة، فؤإد كليناتسابق إلزمان لتصل  يصر 

 وإلفارغ يُرسل موجات كهربائية أنارت إلعتمة عند عناقنا. إلمظلم 

ي إلبكاء وبنحيب، لإ أصدق أنه بير  يدي.. تشبثت      
 
ي أجهشت ض

 
ض

ته من  ي سن 
 
ي إعتقاله صوب ظهره، لو ض

ي حن   إستطاعن  دإخل قلن 

ا حرف إلشير  ا.. مسح على شعري بحنية بقائه أبدي  أضمن 
ً
مطلق

ي 
 لتهدئن 

ْ
، ظل يردد بها ؤؼ أن كففت عن إلبكاء وسكنت وأنه هنا مصي

ن حضنه و وقفت أمامه نتبادل إلنظرإت، عفابتعدت ببطء أنفاخي 

ي إشتقت لها بحجم 
وما كان  وإت،اسمإلليبتسم ؼي تلك إلإبتسامة إلن 

ي ؤلإ 
ي إلأرجاء  من ّ

 
أن أرد على إبتسامته بصفعة قوية صدح صوتها ض

 وجهه أن يُرَد ؤؼ إلجانب.  جاعلة من

••• 
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ي ورجفة رتعشت أصابصي إ      
ت أوصاؼي فتابعهما بريق عين 

وإهن  

، ليس رهبة منه ومن رد فعله بل حدقتيها كما أن إلدم  ي
 
ي عروض

 
تجمد ض

ي شعرت بالصفع
، رفع وجهه لأنن  ي ي قلن 

 
وما زإل جانبه على ة رُدت ض

ؼي وتقابلت مرم بصري فضغط بفكه فوق عضلة خده، وإستدإر 

ي مناقشة مكتظة بالعتاب، وإلإشتياق، وإلبغض، وإلحب، 
 
عينينا ض

، وإلعديد من إلنظرإت  إلمختلفة.. لكن ذلك لن يدوم ؤؼ وإلحنير 

ي من 
عن ما ترسله،  مرآي مُقررًإ إلؤفصاحإلأزل حيث سأم لسات 

 بهدوء يشبه ما قبل إلعاصفة: فلومته 

ي وقتما تشاء، أمري  عليكلم أكن أعلم أنه هان  -
وأن تفارقن 

! رحلت غنر ملوحًا  ي
ا ؼي قلب محطم أنت حن  لم تودعن 

ً
وتارك

 ّ  باعٍ للود ويعز علىي
َ
ّ أنك نت، ويحز أيتألم.. يُصعب علىي

ُ
ي ه

ت 

 . ي نفدي
 
 ض

:  فرج شفتيه ليتكلم فقاطعته قبل أن ي
 يبدأ مُتابعة حدينر

ي نهر دموعها على رحيلك ولم تطفو يومًا إ -
 
ي ض

نغمست عين 

إ أو ساعة على إلأقل
ً
ي فلا تتعب ولإ تمل، لدرجة  وإحد

ريحن 
ُ
ت

 
َ
ي رأيتك

ي قطأنن 
 
.. أتصدق! ض

َ
سعدت  رإت دمصي إلمنهمر عليك

ي على وشك  ه بأن ينبت بك وبلقائنا مرة أخرى وكان قلن 

فرف من فرحته جناحان   لأنه إلعارمة، أتعلم لماذإ؟ لنر
َ
رآك

  بدإخله تسكن فيه.  تضحك وعلى قيد إلحياة
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 أكملت بحرقة وسمحت لدموعي بالخروج: 

 أتعلم كم بحثت عنك؟ -

 ، ين صباحًا وإلسائرين مساءا ي إلحاصر 
 
كنت أبحث عنك ض

ي إلمحط
 
ي إلجالسير  اتبحثت ض

 
ي إلطرقات، ض

 
، ، ض ي إلمقاهي

 
ض

ي إلمطلير  من 
 
فتهم، وإلناظريض ي ن من نافذة إلحافلات، سر 

 
ض

 ،
َ
ي من يشبهوك

 
ي إلإلنظر  أدإم منض

 
إنكسر و ومن ، سماء ض

 ؤؼ إلأرض..  وجهه 

 
َ
 عنك

ُ
ي كل سبيل مننر وكل بحثت

 
ي كل درب  آمن زقاق ض

 
، وض ي

َّ ج 
ُ
د

ا ومطمي   
ً
ي  وجميل.. وإلجزع، وكل ما هو هادئ إلروع ومنه أيض

    لكن 

 لإ أجدك. 

ي لن رأيته  عندما هدأت أنفاخي      
ا منه أنن 

ً
ي إلعتمة ظن

 
يبغي بصمت ض

بأصابصي أثر إلدموع على أرإه ولمعة عينه تكشف أمره، فمسحت 

ي متفوهة بشكوى: 
 وجنن 

لإ أجد إلطريقة إلملائمة لوصف ما أشعر على إلرغم من ذلك     -

 به.. أخد  
ً
ا تافهًا وسخيف

ً
.  ا أن يهيأ لك شيئ ي

 بينما هو يمزقن 

ي بير  ذرإعيه سريعًا  وخسرض إلورود على إلأرم باقة 
يدفنن 

 فأفرجت عن ضيق صدريقوة أمام دفئه، وأنا لإ حول ؼي ولإ 

ظهور إلفرإغ بيننا و ردع  إلوثاق حوؼي وبكيت بينما هو أحكم 

ي 
ة طص  عليها إلندم وإلأخ، فخرج صوت  إ بنن  ً وكان يعتذر كثنر

 مكتوم ومتقطع: 
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.. لإ تن - ي
ي لإ تهملن 

. سات 
َ
ك  ، ما ؼي غنر

ا       
َّ
أو متكلف، ؤؼ ؤنسان طبيصي وبسيط غنر متصنع يحتاج أي من

ة، تعددت فيه إلمزإيا، ف يفوز طير  و خفيف إلظل وحلو إلمعاسر 

، وبه  مرح يثنر إلقلوب، يدرك لطف بالعقل، نديم بير  إلبسر 

إلضحكات، يُبصر بالعيوب ولإ يعيب، يدإوي كل جرإح مهيب، 

ا  إلعون، إلعصيب، يمد يده حير  ينقطعويؤنس إلزمن 
ً
ويساندك كتف

إلآخرون، ويبوح عندما يصمت ؤؼ كتف، يطيل إلنظر حينما يغض 

ا لإ من  إلباقون.. 
ً
تحتاج ؤؼ من يعن   بك ويرى جناحيك كأنك ملاك

. طير   مَد، يشعر فيك بالإكتفاء وإلإنتماء، وأن يكون لك دوإءا لإ دإءا  سَرْ

ي على  أحتاجهوأنا من        ش إلسلم من إلعالم يقبع بجانن  إلدرج نفن 

ي وأخرجته"بعد أن ويحيطنا غطاءا يضمنا لبعض "
، لم دلفت غرفن 

 وأن أتركه يغادر إلآن بعد أن كنت أتمن  فقط قربه،أقدر على رحيله 

وق يذهب   عليه بالبقاء مصي إلليلة وعند حلول إلسر 
ُ
               قبل ألحيت

مسك. 
ُ
 أن ن

ي ورق وحده من يلون 
من د بألوإن إلربيع، وحده إلشاحب ؤؼ ور خريط 

ي نجومًا وهو إلقمر، وحده
ه، من  يننر حلكة سمات  ي بل ويبن 

يرمم حزت 

ي زهورًإ حده من و 
ي وجنن 

 
،  منرتوت إيزرع ض وحده من يحتوي مدإمصي

ي بطمأنينته وهدوئه، 
 
. خوض ي

ي وحدت 
 
 وحده من يكون ظلىي ض
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ي  -
ط 
ُ
، عيناكِ تطالب بالرإحة. ك ي وجهي

 
 عن إلتحديق ض

ة تشبه أنقر أرنبة  ي بنن 
ي بسبابته وذرإعه حوؼي وكان يحدثن 

نط 

إلهمس، فحركت رأخي على إلجانبير  رإفضة ما يقوله 

ي ما زإلت 
 :قوى ي معلقة عليه لتلمع أثناء وحدقن 

ي إلنوم -
 .أخد  أن أغفو وترحل مرة أخرى.. لإ، لإ يمكنن 

إ: 
ً
 فقال متنهد

ي  لإ  -
 
 أذهب. ، أنا لن تخاض

يدإي تشبثت به أكنر  مرة أخرى بالرفض بينما حركت رأخي 

 :وقلت

لكن ، نظر أنا لم أسألك أين غبت أو لماذإ ولإ أريد أن أعرفإ -

 . ي
 عوض غيابك بمرإفقن 

ي ليمسحها برفق فأكملت: 
 دمعت عين 

ي بير   -
ي دإخل روحك وإدفن 

ي خبئن 
، وإجعلن 

َ
تسلل أذرإعيك

 .
ا
ي ثانية

 طيات ذإكرتك ولإ تفارقن 

ي لن أتركك  -
إ. أعدك.. أعدك أنن 

ً
 مجدد

ا: فأكمل   باسم 

ي  -
نا. أنسيتِ أنن 

ُ
 أرإفقك كظلك!.. أنا معكِ ه

 ظلىي إلذي 
َ
ي إليلإ، لم أند أنك

 
ي ض

ي توإلذي نور رإفقن 
 
بخر ض

ي أكنر ؤليه لأحاوط بذرإشي عنقه و .. إلعتمة
تسطح أإحتوإت 

، ولأول  وعلى هدى أنفاسهصدره  ي
ونبضاته أغلِقت جفوت 

ي ق مرة
 
 ض

ُ
ة أنام برإحة وسكينة، وأقمت  بعد طول فن 

َ
لبك

 . ي حيثما وجدت إلإستقرإر وإلأمان لروجي
 موطن 

••• 



  

 131 

ي إلخفيف، هتديت ونعمت بالرإحة إ لدرجة سماشي ؤؼ صفنر

 عيناي 
ْ
ي إستيعاب ما حوؼي رمشت

 
ي إلإستيقاظ، ثوإنِ مرت ض

 
لأبدأ ض

ي نائمة لأتذكر أمر إلليلة إلماضية
، إستقمت بجذشي وإكتشفت أنن 

 .. ي
صدره.. هذإ يفسر ا أتذكره هو نومي بالخارج على آخر معلى فرإخ 

ي وأنا لإ أتذكرأنه 
 .أيقظن 

ّ من جديد حيث  ي
 
خاء فأشعر بأن إلروح إرتدت ض تنهدت باسن 

 وأدركت أن بمقدوري أن ألمع وأنمو و عُدت 
َ
ي أأنت

 
ذإت إلآن، طمي   ض

ي فأنا رفعت إلغطاء ونهضت 
ؤؼ سماع صوته  أحتاجأبحث عن هاتط 

  يه. وإلإطمئنان عل

فوجدت إلهاتف على سطح إلمكتب، أخذته لأتحسس ورقة 

 
ا
ي غلاف إلهاتف، تعجبت قليلً

 
ة صفرإء ملتصقة ض مستطيلة صغنر

ي زعزعت 
لأنزعها برقة حن  لإ تنشق فإذإ بها 'صباح إلخنر لعيناكِ إلن 

' ي
 أعماق كيات 

ي  ي للياؼي هذإ كثنر على قلن 
أن يتحمله.. كيف لك أن تبكين 

ي 
 
أنا أحبّك، أحبك  كافة إللياؼي إلحزينة!   ليلة وإحدة متوإصلة وتمحو ض

ي طريق قسًرإ 
 
ء يقف ض ي

ي وقسًرإ عنك وقسًرإ عن أي خ 
.. عن ّ

َ
ي لك حن 

 .
َ
ي مشاعري نحوك

 
 ؤنها إلحقيقة وأنا صادقة ض



  

 132 

قبلات عديدة ؤؼ أن إحتضنتها أمسكت إلورقة وطبعت فوقها 

ي دإئرة حولَ نفدي أرقص على قرع 
 
ي وفر ولففت ض . .حتهدقات قلن 

إ حينما 
ً
ي مجدد

تضيعنا إلسبُل، آمل ألإ ينجو ؤحدإنا من إلآخر وأن نلتط 

فيها تحية إلصباح لأرسلها له، وعدة فتحت إلرسائل إلنصية وكتبت 

 . ي  لحظات وكان يتصل ت 

ي وشعرت توترت ولإ أعلم من ماذإ فحسب  علت نبضات قلن 

ي 
 
ي أي لح جسدي،بتدفق إلدماء ض

 
ي على وشك إلبوح ض

ظة ما أعرف أنن 

 له من مشاعر فياضة.. 
ُ
            أجبته وسمعت صوته بما أكِنه

ي إلمفضل: 
 كلحن 

إ"!! همم"كل هذإ نوم  - ً  إنتظرتكِ كثنر

ي 
ي  حينما سمعت ضحكته أزإل ربكن 

 
وطريقته إلمزيفة ض

 :فقالأنا إلأخرى، إلعتاب لأقهقه 

 .كيفَ حالك إلآن؟"" -

 :قائلةجبته أخرجت نفسًا ثم أ

ي عناقك على خلجان  حياة إلمتقطعكنت مثل وتر إل" -
وأحيّات 

" ي
 .ألحات 

اتنهد هو إلآخر وشعرت به يبتسم   :مجيب 
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ي إلكلام إللطيف إلذي يُشبهك، لكن  -
 
"لإ أقدر على مجارإتك ض

قل إللحظات ما أعلمه أنكِ 
ُ
ّ ث  علىي

 ؼي إلعالم تهونير َ
وتجعلير َ

 وبرإءة"أكنر نقاءا 

ي خاطر إ
 
 ي: بتسمت عقب قوله مصارحة ؤياه بما ض

ة  - ي تلك إلأمسيات إلعسنر
 
 "أتدري.. ض

َ
ي مررت بها لو كان

إلن 

 
َ
ّ قتل أحدهم لرؤيتك  قاتلة من علىي

ُّ
"لبَت

َ
 .أجلك

ي  -
 
ي رغبة مُلحة ض

 .أجل غنر مسم"حتضانك ؤؼ إ"تنتابن 

ي أن يهدأ! كيف أكف عن حبه  يومًا عن إلآخر!..  كيف لقلن 

 أمام كلماته إلمحبة! كيفمألوفة وساكنة كيف أن أكون 

ي إلصخب إلذي يحدث 
!.. وقلت: أخط   بدإخلىي

 إلليلة" -
َ
 ."أود أن أرإك

 .موعد عملىي سأمر عليكِ" إنتهاء"بعد  -

ي إنتظارك" -
 
 ."ض

••• 
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اإلليل وأنا لم أفعل شيحلَّ      
ً
ي  ئ

ت  ي يومي سوى إلإهتمام ببسر 
 
يذكر ض

ي إلشاحبة 
 
إلسابق، لذإ إرتديت وإلإستحمام، أود أن أعود كما كنت ض

 
ً
 أب ا فستان

ً
  ا يض

ا
ي إللون  طويلً عريض إلحجم ورفعت وفوقه وشاح ترإت 

بعض إلخصلات، ثم وضعت إلقليل من شعري كالكعكة يتناثر منها 

ي يدي و وجهي ورششت 
 
 من عطري إلسكري. إلزينة ض

فة كنت أتحرك ذهابًا وإيابًا  ي إلسر 
 
ي إلذي كان نتظره أض

 هاتط 
َّ
حن  رن

 :وأجبتبير  كفاي، 

 .عملك؟""مرحبًا عدي، هل أنهيت  -

 ."أجل، أنا عندك" -

ي إلسائرين  -
 
وقفت على مشط أصابصي أدقق إلنظر ض

 :قائلةلأردف 

فة - ي إلسر 
 
؟" ،"أنا ض

َ
 .أين أنت

لك" -  ."أنا أمام باب من  

 ."ماذإ تفعل بالخارج!!" -

نطالع قاله، لماذإ يقف بالخارج ونحن بالأساس مما  أتتفاج

فة!..   :وقالبعضنا من إلشارع وإلسر 

 ؼي نية  ثاير  خلال ثلاث" -
سأدق على ؤذإ لم تخرجير 

ي بكِ أنا"
 .بابك وآت 
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أستوعب بعد رم أمره على مسامصي وأغلق إلمكالمة وأنا لم 

؟!   ما إلذي يفعله، هل   يمزح مصي

لتتوسع حدقتاي وتخرج سمعت صوت جرس إلباب يرّن 

بت صدري  شهقة من فم بسرعة  حذرًإ، ركضت بينما صر 

ة ظي أفتح أنا إلباب  ت كبنر ه أمي وأخن  ي وأننا سنتن  
أنها صديقن 

ي فورًإ أعود، أغلقت إلباب سوف لبعض إلوقت و 
لأقل خلط 

ة تميل للتوبيخ  :بصوت منخفض ونن 

 عدي!! ما إلذي فعلته أجنن ....  -

، ليقل: أكمل لم   قوؼي

 نعم، أنا جننت بكِ.  -

ي يرسم على ثغره قالها 
بًا من ّ عجيبة، فرجعت ؤؼ بتسامة إمقن 

ي إلخلف بينما هو مستم
ي تقدمه حن  أوقفته بيدي إلن 

 
ر ض

 فتساءلت مبتسمة: صدت حافة صدره، 

؟ -
َ
 ماذإ بك

ا  -
ً
.. حسن ي  لأعلمك ما ت 

حمل إلعروس 
ُ
ي بير  يديه كما ت

وأنا فشهقت تلفظ بها ليحملن 

ة  شبثتأ ي عنقه، ثم تفوهت بنن 
 
 مرتفعة: ض

 إ ؟تفعلهما إلذي  -
ا
ي حالً

 .نزلن 

 .سنفضح بسببك -
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ي إلسلالم  ا ريثما و صعد ت 
ً
صلنا عند إلباب إلحديدي ركض

 :فقالللسطح، 

ي إ -
 عينيكِ وسوف أمسك بيدك.  غمر 

ي لأبتسم بوسع وأغمضت زفرت أنفاخي 
ّ فمددت كط  ي

جفن 

يُفتح إلأيمن له، ومسك بيدي لأسمع صوت صرير إلباب 

ي إلهوإء 
ي وما زإل يردد بأن إإلطلق إلذي فاستقبلن 

قشعر بدت 

 مغمضة إلعينير  
ك يدي ، مشيت بروية مع خطوإته أبط  لين 

 بخفة، فقال هامسًا: ويحاوط ظهري 

ي أ -  .محبوبتايعن  فرج 

فإذإ مرآي ببطء إرتعش جسدي لما يحدث له لأبدأ بفتح 

بسوره بالسطح حبل  من كرإت إلؤنارة وعلى حوإف إلسطح 

ي إلوسط إلكثنر من إلأقحوإن، 
 
فرإش من لحاف نجلس وض

 يجمعنا معًا. عليه وفرإش آخر 

وة
ْ
ش
َ
ي من إلن

ي عن وصف ما أشعر به  لمعت عين 
وعقد لسات 

 ، ي
ب نحوي بينما يبتسم فحسب دمعت من فيض سعادت  إقن 

ا على ظهري وشعري: 
ً
 بحُب ليعانق رأخي ويتحدث مربت

، وآسف على إبتعادي دون علمك، آسف  - ي آسف على غيات 

كك وحيدة، وآسف  . لن  ي
.. آسف أقحوإنن   لإنتظارك ؼي للياؼي

ي ليلتها عن ونجومها إلمننر تحت إلسماء إلصافية 
ة حدثن 

ي وإلهوى ثم قال: 
 إلأمات 

ي ومبتغاي  -
  إلوحيد إلذي لإ حدود له. أنتِ أمنين 
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، هل إنكسر إلكأس من قسوة إلقبضة وبلل إلأرض ؤذإ  ماءا

تناثر قطع إلزجاج وفتاته وأن تعيده كأسًا صالحًا بمقدورك أن تلحم 

ب؟  ؟  قطرإتأو أن تلملم للسر  ه ؤن جمعأفإلماء ؤؼ موضعها إلأصلىي

عجبًا أن يكون أحبَّ  .ؤنها إلخيبة إلأعمق من إلغفرإن.  إستطعت!.. 

ا بحياتنا! 
ً
 إلناس ؤلينا وأقرب  هم أمكنهم قدرة على ؤقلاق قلوبنا وعبث

ي له 
 على إلرغم من محبن 

ً
ي لإ يمح،  إ وأثرً  ا ؤلإ أنه ترك خدش بقلن 

ي ببساطة هانت عليه، 
ي تلك إللياؼي وإلن 

 
ّ نفدي ض هُن علىي

َ
ِ لم ت

كنر
ُ
 من أ

ي لإ أريد أن أعرف 
ي قول أنن  بما  يعارضأين كان، أو لِمَ غاب.. لكن قلن 

، مهما بلغ إلأمر من أفعال أو أقوإل كالتلميحات  ي
يحتاج ينطقه لسات 

دد حروفها دإخل طنير  إلمرء أن يطمي   
قلبه بتلك إلكلمة وأن تن 

ي هذإ 
 
ء ض ي

ك إلعالم يمكن أن يرهقك أكنر من أفكار أذنه.. ولإ يوجد خ 

ا يورطك 
ً
 بقلبك. وأحيان

بضيق من زحمة أفكاري، كل ما ستقمت من مضجصي أزفر إ

ي منهكة  
ي عشت مأعلمه أنن 

ئة حكاية، ئة شخص ومئة عام بمكأت 

  وخوف من ذإك.. ا، لإ قلق من هذإ أتمن  أن أنعم بالرإحة وأبدي  

 إلأمان وحسب. 
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فة إلباردة ونظرت ؤكان إلوقت  ؼ يقارب من إلفجر فدخلت إلسر 

ي وبالخطأ رسمت بها 
ليملا تفاصيل وجهك إلسماء أبحث عن نجمن 

، وأملت رأخي فسيح إلسماء 
َ
جانبًا ولمعت إلنجوم بإطلالة بسمتك

ليل وألإ يطلع إلصبح، فذي ليلة 
ّ
ي جمالك رإجية أن يقف إل

 
أتمعن ض

. بجميع   إللياؼي

ي وهدأت أفكاري سكن ضجيج  ،  عند قلن  ي
تذكره وإلرإحة سكنتن 

ي إلذكريات لتلك حدث بيننا إليوم مبتسمة  وتذكرت ما 
 
إلجميلة وض

ي نهاية سُمرِنا و إنتظار صنع إلأجمل.. لقد 
 
ي ض

ت    نتهاءإأخن 
َّ
ليلتنا أن

فة وعدت صباحًا  ي وسوف نسافر معًا، فأغلقت إلسر 
سيحقق ؼي رغبن 

ي 
ي محاولة مع إلنوم، ؤؼ فرإخ 

 
ي وقلبه فلا لقض  قلن 

د ربط إلود بير 

 ؤلإ قربه. يبيحه 

••• 
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ي إلسابعة صباحًا  حير  تعاهدنا 
 
ي ض

أيقظته، كنت أنا من أن نلتط 

ي 
إ لدرجة عدم قدرت 

ً
ة جد ي كبنر

 على إلنوم، ما تمنيته معهسعادت 

 سأحققه وإقعًا 
ا
ي سويًا وعشته خيالً

إء.. إرتديت ونمد  على أرض خصر 

ي وتجهزت سريعًا 
ه فستات  إ لأخن 

ً
ي وعندما إنتهيت إتصلت به مجدد

أنن 

ي طريقه ؤؼ إلمحطة. جاهزة
 
 ، فقال أنه ض

ي 
ي وكأنن 

ل بمرح يهز كيات  طفلة، حن  وصلت ؤؼ غادرت إلمن  

ي أمر إلتحية  وكنا نتبادلإلمكان إلمنشود وإلتقيت به 
 
ونتحدث ض

ي للرحلة، وبعد دقائق من إنتظارنا للحافلة 
 :لأسموعدنا وسعادت 

 إلآن ؤذن؟هل أنتِ رإضية  -

إ،  -
ً
 مجد

َ
ا. لإ أستطيع أن أصف لك

ً
ي حق

 دى سعادت 

 
ا
ي قليلً  ت 

َ
ل حدق

ُ
: باسمًا فأملت رأخي بمعن  ماذإ، ليَق

ا
 غزلً

ق من زوإيا فاهك حينما  -  إلشمس تسر 
َّ
أشعر دإئمًا أن

 .  تضحكير َ

 
ا
ي  توردت خجلً

أن فحاولت لأضع بعض إلخصل خلف أذت 

ي 
، لكنها إتسعت أكنر رغمًا عن ّ ي

فقرصَ خدي ألجم إبتسامن 

: هو إلآخر بلطف بينما يبتسم 
ُ
 .. فقلت

ي  -
 ما لإ ترإه بنفسك، وأحفظك ظهرًإ عن قلب  ؤت 

َ
أرى بك

، وأفهمك من  عينيك بغنر أن تتفوه.. كالكتاب إلمفتوح أمامي

إقة  ي ولإ يخفت بريقها أنت كالنجوم إلن 
ي سمات 

 
ي تلوح ض

إلن 

ي ولو للحظة، تتوهج 
ي عن ّ ي وتننر درت 

وتلمَع، فتسعدت 

 بك، وجعلت و زحمت وحدإلضائع.. جعلت ؼي عالم أحبه 
ُ
ته

ي  يشتهي إلركض خلفك أينما كنت.. أنا ممتنة لك يا عدي قلن 

 
َ
كري مهما شكرت. ولن يوفيك
ُ
 ش
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ته بقوؼي   ي حينما أخن 
ّ إلن  ي

ا بصره دإخل عين 
ً
ي وقفته مثبت

 
كان إعتدل ض

ٍ تبادله 
ي بليرّ 

إ ويجذبن  ً  هيامًا، ليتنهد أخنر
ا
من مؤخرة رأخي ومُقبلً

ي بحنان.. 
ي سوف  إلحافلة جاءت  جبين 

ؤؼ محطة إلقطار  تستقلناإلن 

 فصعدنا معًا. 

ة من إلوقت  وعندها حجز لنا تذكرتير  فإلقطار حطة مبلغنا وبعد فن 

إلقطار إلآخر، شعرنا بالملل من طول ننتظر فاتنا إلقطر فاضطررنا أن 

ي قضبان ررنا أن نلهو وقإنتظارنا  ا على جانن 
َّ
ي إلخفاء، و وقف كل من

 
ض

ي يده إليسرى إلقطار وشبكت يدي إ
 
ي ذرإعينا وإمتد ليمن  ض

 
لنخطو ض

نعيد إلقضبان، وحينئذ يخسر أحد منا إتزإن دون أن يقع ؤحدإنا خارج 

كض إلفعل مرة أخرى بضحك ومرح .. يصدح صوت صفنر إلقطار لن 

 ، ي
 .حن  أقبل إلقطار إلذي ننتظرهفورًإ قبل أن يأت 

********** 
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على كتفه ات على رحلتنا وقد كنت غفيت فيها مضت ثلاث ساع    

.. إستيقظت عندما تسلل رأسه فوق رأخي وغط  هو إلآخر  أسند ف

ي 
 وهو يقول: صوته أذت 

. هيا  - ي
 إستيقس 

، ف ي لأشي أننا وصلنا. فو وكز على ذرإشي
 .تحت عين 

ي تلك نزلنا 
 
من إلقطار وغادرنا إلمحطة بالكامل، إلهوإء ض

حوبة بسحاب أبيض رطب وإلسماء صافية مصإلبلدة 

ي نوإحيها مع أشعة إلشمس إلذهبية، 
 
وإلأشجار متقطع ض

ي كل بقعة زإهية إللون، وبيوت متفرقة 
 
ة ض إلعالية منتسر 

 إلآخر. إلمسافة بير  كل بيت وإلبيت 

ه بعدها!  -  ويمكننا إلتن  
ا
 ما رأيك أن نفطر أولً

ي بتلك إلطرق إلساكنة وإفقت بإماءة  ودي وإعجات 
بسبب سر 

لم أنظر له أو لأمامي وحسب كنت دينة، عكس صخب إلم

ا ويسارًإ عند كل تقاطع إلتفت 
ً
ي ب، فأعاد و در بير  إليمين تركنر 

ق عطره  حينما وضع يدهوحوإخي معه  ي ليخن 
فوق كتط 

ي صغنر وصرنا على هذإ إلحال ؤؼ أن رئتاي، 
بلغنا مطعم ريط 

ي ظي يفتح إلباب.. شعرت وقتئذ 
ي يبفأزإل يده وتخطات 

 نمو كتط 

إ يحمل عطره.  برعم ً إ صغنر
ً
 ورد
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وأدخل فاستجبت له وجلسنا لوحَ ؼي من إلدإخل حن  ألحقه 

ي 
لنا إلطعام حول طاولة خشبية برإئحة ملح إلبحار، ليأت 

ي للطعام 
خلال دقائق وكان مأكولإت بحرية.. أثناء مضص 

ي ملامحه تركت 
 
 يفخإلملعقة جانبًا وحدقت ض

ا
فقد كنت  ة

        مرة أخرى.. دونه ب يمر يومأفتقده بشدة ولإ أتخيل أن 

ي لإ 
ي حياة بلاه، إلعيش  يمكنن 

 
ي تفاصيله و ض

 
يبدو أن إلغرق ض

 نعمة لإ نقيض لها. 

وضع إلملعقة دإخل إلصحن ومسك إلقماشة إلبيضاء يمسح 

أصابعه تحت ذقنه  فمه، ثم شبكبها أثر إلطعام من على 

ي 
ي إلتحديق فرمشت وأشحت بنظري عنه أعبث  يبادلن 

 
ض

: إلملعقة فر ط
ا
 ، ليتحدث بعدها قائلً

ي كل لحظة أطيل إلنظر ؤليها  -
 
 أض

َّ
ستشعر فرحتها كما لو أن

 وجودي كاف  لقنوعها. 

؟ -  من هي

 .عيناكِ  -

ي؟  ي من كلمة تهلك تفكنر هل أبادر هل أنطق بما يثقل قلن 

حبّك. 
ُ
 وأقطع إلمسافة بيننا بقولها! أنا أ

 وقلت: طاردة تلك إلمشاعر إلجياشة  حمحمت

ه قبل أن يسرقنا إلوقت. هيا بنا، أريد  -  إلتن  
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إستقمنا وغادرنا إلمكان لنذهب جهة إلبحر، صوت إلأموإج 

ي إلصخور 
 
رس، وإلهوإء إلعليل إمع أصوإت إلنو وهي ترتطم ض

ي ساكنة ومغمضة إلعينير  
خاء محاط  جعل من ّ .. شعور إلإسن 

ّ و ا كلي   ي
ي لأفتح جفن 

ي من رسص 
، لمسن  ي ستدر ؤليه مع أت 

 خفيفة، وقال: همهمة 

 لنجلس.  عاؼي ت -

ا ساكنير  
ّ
ن
ُ
جلسنا فوق إلرمال إلناعمة بجانب بعضنا وك

 من ومستشعرين روعة إلجو 
َّ
ّ حولنا، وبعد برهة شد ي

 
ساض

ريثما وضع رأسه من حركته أت فتفاجإلمثنية ليمددها، 

 :
ا
 فوقهما قائلً

ي أغفو  -
 لبعض إلوقت. دعين 

ي إضطرإبً 
ّ

لى
ُ
ولػي أمحو فاضحًا بارتعاش يدي  ا همهمت وك

ق خصلاته إلرب أتلمسها حن  كة بدأت أفرق أصابصي بير  مفن 

ي ، ينامشعرت به 
إ قبل أن أنحن  ً شعره ثم  وأقبلوترددت كثنر

ّ ؤحينها ليختل إتزإن إلكون من حوؼي وأبصر جبهته فرمشَ  ؼي

ي دفق إلمكتظة بالحبّ، فشعرت بالخجل هذه إلنظرة 
 
ض

ّ ومع ذلك لم أفصل نظرإتنا عن بعض  ي
بها سحر  وجنن 

ي ؤليها، يجذ
  ورنفت قائلة: بن 
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       بعد قليل ستكون ذكرى إلشهرين لنا على أتعلم..  -

 مرإفقتنا لبعض. 

 :
ً
 تبسم قائل

 لنجعلها ذكرى لإ تند.  -

ي فورًإ 
ختلط ويتوترًإ قالها جاذبًا مؤخرة رأخي لأغمض عين 

إ  -خديّ -تلك إلبقعة ا حينما قبلَ عطرنا سوي  
ً
إلساخنة تورد

ي إشتعلت أكنر 
، وإلن  ّ وكان وأكنر ي

 إلنصيب إلأطول.   لجفن 

ي عناق إلكفوف، خطوإتنا مهتدية ومتوإزية 
 
تشابكت أناملنا ض

ي محاولة محو حمرة فوق 
 
، إلهوإء يلاطفنا ض إلعشب إلأخصر 

ي تجاه إلري    ح، وإبتسامة طفيفة رسمت على خدينا 
 
آخذها ض

ي شعرت بالكثنر من إلمشاعر شفاهنا، 
 
ي ض عندئذ كضحكة قلن 

ي حير  إللقاء،   تزإيد دقاته
 غامرةكفرحة روجي إلولهفة عين 

ي  إلشوقحمايته، كنار بجانبه وخوف فؤإد إلأم عليه لأجل 
إلن 

ي قربه.. 
 
ي إلمُصِرة ض

نا نسنر صامت  لإ تخمد ورغبن 
ُ
بدون  ير  ك

 ، ي
وجهة معينة ؤؼ أن شممت رإئحة ليست بغريبة عن ّ

 :فتكلمت

 ؤنها.. ؤنها. رإئحة إلفرإولة.  -
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ي مزرعة إلفرإولة أمسك وركضت وستركت يده 
 
ط إلزرع ض

ا خشبيًا متوسط إلحجم بهذه وأشم بهذه، فرأيت 
ً
صندوق

حتاجه من كمية قليلة، وخلال إلتقازي أما أخذته لأجمع به 

بعً  على إلزرع ومرفقه فوق  ا للفرإولة أبصرت جانبًا فإذإ به من 

 من  
ا
ّ بعيون هائمة. فخذه وجاعلً ي

 
د لذقنه، يحدق ض

َ
 كفه مسن

خرِج قارورة إلماء جلت لأ خف
ُ
ي بتسم بعفوية وأ

من حقيبن 

أغسل بها وإحدة من إلفرإولة، ثم هززتها حن  تجف ومددت 

ي لكنه فتح فاهه، فزحفت ؤليه وإضعة يدي ظي يأخذها 
من ّ

 .فمه. ؤياها دإخل 

أوشكت إلشمس على وبعد تمضية ساعات إلنهار بصحبته 

ية فحلكت إلسماء بتجمع إلغيوم إلرماد إلغروب،مشارف 

: هوج إلري    ح، منذرة بسقوط إلغيث وأشتد   فقال ى ي

 قبل أن يزدإد إلطقس سوءًإ.  نرحلهيا  -

ؤؼ موقف وإفقت على قوله لنستقل سيارة أجرة نقلتنا 

ي إلحافلة إلتابعة لبقعتنا.. طوإل إلطريق  
 
إلحافلات عائدإن ض

ي وأنسبها، كانت تمطر بغزإرة وهذه  أحب إلأوقات ؤؼ قلن 

، ونتمايل،  ي
قص، سنغن  ن معًا من جديد عندما سن  سنقن 

جمَع عينانا 
ُ
 حميم.. بلقاء ت

ي حينما 
 لخياؼي إلمنطلق ورغبن 

وقفت لم أدع إلفرصة أكنر

 فنظر ؼي 
ّ
ي
ي محطة ما، قبضت كفه بير  كط 

 
مستنكرًإ إلحافلة ض

ي مغادرين 
ا لأقم وأسحبه خلط 

ً
 :فتحدثإلحافلة، ومندهش
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 لحظة، ما إلذي تفعلينه؟ل ...  -

ي  -
ّ  إلجن 

َ
ي أنت

ي وكانت أمنين 
أن نرقص معًا تحت إلمطر،  خاصن 

إ. 
ً
 فحققها ؼي ؤذ

كض سوي  ضحك  إقص علينا  هو ا ونللن  تحت إلمطر إلذي ين 

، غنر هائبير  أن يصيبنا وكنا نرقص كالحمط  دلنا إلوضع بثم 

ثير  لنظرإت من يمُرّ.. وضعت  
ّ إلمرض أو مكن  ي

فوق كط 

ي كل إتجيدإه حاوط وتمنكبيه 
 
اه حن  سكنا خصري نتمايل ض

ي علت: 
 بعد برهة، حبل نظرإتنا لم ينقطع ونبضات 

-  .. ي
 لقد طال إلأمر وبدأ يرهقن 

، فقاطعته بوضع يدي على  ي
     كان على وشك مقاطعن 

 :مكملةشفاه 

 دعنا نعِد من إلدإخل ؤؼ ثلاثة  -
َ
ف تكون تهيأت فيهم ونعن 

ا! 
ً
 معًا.. حسن

 للحظة ليوم  بعدها 
َ
عنه بالموإفقة، فأبعدت يدي صمت

ّ امغمضا وتنفسنا إلصعدإء سوي   ي
 حن  فتحناها وكنتن إلعين 

 أعد بصمت.. 

 وإحد، إثنان، ثلاثة.. 

-  
َ
حبّك

ُ
 أ

 أنا خاطب..  -

••• 
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 ك ... كيف!!  -

ي أكن  من أن  ي قلن 
 
أتحمله.. بعد أن كانت ملامحي كان إلثقل ض

قة ببهجة إلحب تجمد عقلىي عن إستيعاب ما   سمعت. مسر 

، ؤذإ كان"عدي" - ّ ي ؤؼي
ي .. أصص 

ت هذه مزحة لتعرف مدى عشط 

.. فأنا أحببتك بألف قلب من أول لقاء، وها قد 
َ
تك.. لك أخن 

 أنا أحبك. 

بت منه ومسكت بكفيه  أرفض ما قاله وأخد  أن إقن 

 فقلت باكية: أصدقه، 

ي حياتك ولإ رفيقة موعدك إلأول.. قد لإ أكون أول فتاة  -
 
    ض

ةأو حن   ي أريد أن أكون إلأخنر
 .حبك إلأول، لكن 

ي بإبهامه 
 مسح دمعن 

ً
 :قائل

ي إلأول وإلأخنر بعد أن ألتقيتكِ..  -  كنتِ إختيار قلن 

 وجهي بير  كف
َ
 :وتاهع يهفحاوط

ي  -
 
أنه حينما ضحكتِ بوجهي لم أتردد أن أكون أريدك أن تعرض

إ  ً ا أسنر
ً
ي ونقف عند كِ وفيكِ.. لكنه قدرنا معلها وغريق

أن نلتط 

. هذه إللحظة  ي  وسأظل حاملكِ بقلن 

ورجعت خطوة ؤؼ إلخلف وجهي بعنف يديه عن  أبعدت

ي يده و وجدتها فارغة، 
 
 :فقلتأقلب ض
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 عندما و أينَ ه -
َ
أنت  ..نكون معًا! ؟ هل كنت تخلع خاتمك

ّ صحيح! قل أجل  ي قولك، أنت تكذب علىي
 
وأنك أخطأت ض

 لست خاطبًا. 

 فاهتعدت وأنا أنوح غتر مصدقة: رفع كتفيه بأسف، 

أن يكون أول ظهور .. كيف ا كذبً  كذب، كذب.. كل ما تقوله -

ي كذب! وأول 
 بحيات 

َ
!.. نظرإتك  لك

َ
إبتسامة كذب، ونظرإتك

ي حُب   هيم ت 
ُ
ي كانت ت

، كذب!.. كلماتكوتتحدث أكنر من   اإلن 

ي عشتها 
 سببها، كانت وإلمشاعر إلعذبة إلن 

َ
 أنت

َ
معك وكنت

ا من ضمن 
ً
، أكاذيبكأيض ي

أم برإعة تمثيلك!.. ، أم وهم من ّ

 أملىي أيهم؟.. أنا ظ
َ
ك
ُ
ي إلحياة، كنت ننت

 
 دإئمًا ونوري ض

َ
أنتظرك

ي وحب! لكنك لم تكن سوى  بشغف   قطار سري    ع دهس قلن 

، فكيف  ي
.. حطمن  ي

ي ذلك؟وأجنحن  إ! كيف فعلت ت 
ً
 ؤذ

إلوجع وإلألم، كيف فجاعة أبغي بمرإرة من طأطأت رأخي 

! عقلىي سينفجر  ي ي  ر بأيّ لحظة وأشعأمكنه فعل ذلك ت  بقلن 

 يتمزق، فتساءلت: 

 من  وأنت خاطب؟ -
ُ
 منذ
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ا   بحزن: تنهد مُجيب 

ي تلك إلأيام إلسابقة، ع .. عندما  -
 
ة عنكِ. خطبت ض  إبتعدت فن 

ي عليه ومن 
 
ي كل ثانية تمر من خوض

 
لإ أصدق! كنت أموت ض

ي حفل 
 
ي ض ي ؤليه، وهو مع غنر

!!.. وقتها حنين  إرتباط رسمي

، صفعة جعلته شحيح شعرت بالصفعة  ي ي هشمت قلن 
إلن 

، مسحت دموشي بخشونة وإستنشقت ماء إلثقة..  ي
أنط 

 وأردفت: 

-  
َ
 حن  ظننت أنك

َ
ي ؤليك

ي أنا قربتن 
لست ! شخص  وإحد.. لكن 

ة، ومخادعة وكاذبة مثلك.   حقنر

ة تملؤها إلحسرة: فأكملت ببكاء   ونن 

 لتقينا. إليتنا ما  -

ي و أدرت له ظهري  ي إلبكاء.. لماذإ؟ أنا لإ أأتابع سنر
 
أستحق جهش ض

 لود وإلحب، إلغدر وإلخيانة!!.. رد إهل منك هذإ، 

      ّ  أحمرت مُقل إلسماء، كان علىي
ّ حن  ي

أن أتفهم حقيقة بكت عين 

 ّ ي وتغنر تصرفاته، كان علىي
ه من ناحين  أن هذإ إلغياب، وحقيقة تغنر

ء يبط  على حالهأ ي
 إلبحر لن  ،ستوعب أن لإ حب يدوم ولإ خ 

َّ
وأن

ا ولإبد من هوجان 
ً
ّ ألإ أعلق كل إلموجة إلعاتية،  يبط  رإسخ كان علىي

 ّ ي
ه ظلىي إلذي قدره أمات  أن يغيب سريعًا وأن على عاتقه وألإ أعتن 

 
ا
ي أملً

ّ ألإ أبن  ي أسرع، كان علىي
ي أن أهشم  ،سرإبًا  يحطمن 

ي  إلثوإت 
إلن 

ي ذلك إلغياب، وأن فاتت وأنا أحاول ؤحصاء 
 
أيام عمري إلفانية ض

. ؤؼ إلحدر أن  هاوية وأنا بكامل عقلىي

••• 
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من أطول إللياؼي وأصعبهم على مة... كانت و مشؤ إلليلة إل كلت

 ، ي ح، قلن  أن تركض لإ أحد يدرك مرإرة إلأمر وثقله إلذي غنر قابل للسر 

وتعود منه خائب بكامل قلبك وعقلك وشغفك وحبك نحو ما تحب 

 ..إلأمل ومهشم إلقلب

 نها لمأساة. ؤ

ي أجلس على طرفه بقدم مثنية 
ترب  ع عليها أكنت فوق فرإخ 

ي إلفرإغ  دية على إلأرضيةوإلأخرى عمو 
 
محتضنة إلوسادة، أحدق ض

 إلحال قبل ساعات. 
َ
 .وأبغي بصمت دون شهقات أو نوإح كما كان

ي 
 حُب  ما زلت لإ أفهم إلأمر، لم يبادلن 

ً
 إ عابرً  ا ا! هل كنت وقت

ي بحياته؟ ؤذ   ي ا غدرًإ لِمَ من إلأساس بدأنا سوي  كان ينوي ت 
قصة وتركن 

 إ
َ
ألم تكن لأفعال إلجميلة وإلكلمات إلمعسولة وحدي لنهايتها!!.. تلك

صادقة ونابعة من قلبه؟.. حب مُزيف!، كيف؟.. كيف مثلَ بإتقان 

ي آخر لحظة ما زإل يتفوه بأحاديث هكذإ 
 
ا به توكان ض

ً
ي تعلق

زيدت 

ي 
 
 .. كم كنت مغفلة! !هبيع لإ أومستمرًإ ض

، مشاعري لإ أستطيع تحمل إلكتمان            إلمحطمة أكنر

 بالخروج.. ترغب 

أكسر كل ما يرإه مرماي، شهقة عالية تمزِق روجي صرخت بها وأنا 

ي إلبكاء، كافة ما أمامي 
 
 أصبح أشلاء وفتات.. أصرخ وأجهش ض

ي إلمرآة فتوقفت 
يعلو وي  هبط عن إلغضب وصدري ؤؼ أن قابلتن 

ي إلولهانة إلعاشقة به تيمُمًا آلإمه، يصارِع 
ي ذإت 

 
لحكاية أنا حدقت ض

بات متعددة وأنا فحسب من عشت بت إنعكاخي صر  ّ صر  ي
أصرخ ها، بكط 

ي حالة 
 
ع ض

َ
ل
َ
يدإي لألطخ حن  دمت  -لم أشهد حاؼي عليها من قبل-ه

 وألم. 
ا
 أصابصي حسرة

 بير 
ُ
 به شعري إلذي كنت أشدهُ وأخلعه
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ي إلصاخب 
، فرأيت أمي تفتح باب نوإجي وصرإج  أيقظ أهلىي

ّ ومرتعبة إلملامح كما إلحال إلغرفة ي  علىي ،  مع أت  ي
بوإ وأخوت  إقن 

ي ظي 
ي  يهدئوإ جميعهم من ّ

ي ويسألون ماذإ حلَّ من حالن  وما إلذي ت 

ي إلمتعب. ئحدث؟.. أصبّوإ أس  لتهم إلقلقة فوق قلن 

كم!..    كل ما عشته من نعيم وحب كيف أخن 
َّ
كم أن كيف أخن 

ي لحظة وإحدة،
 
ي إلحياة أضعافه من مرإرة وخدإع ض

وكم كنت  أذإقتن 

كم!!  قة أن إلسعادةمغفلة وعمياء عن حقي  إلهائلة لإ تدوم.. كيف أخن 

ّ أمام إلخزإنة إلخشبية  ا على قدمي
ً
ب رأخي سقطت أرض أصر 

ي إلغبية على عدم إستيعابها لما قدمته لنا إلحياة وما سلبته،  أسرع أت 

ي بير  ذرإعيه وي  هد
، ئيجذبن  ي

ي ن 
 
ي إبتعدت على إلفور وإستقمت ض

لكن 

ي وصارت ضبابية إلمرحاض، تشوشت محاولة إلذهاب ؤؼ 
أكاد -رؤين 

ي 
ي وحزت 

ي بألم وتبدأ  -أعم من شدة بكات 
ّ لتنكمش بطن  ي

 
وإرتعشت ساض

ّ إلوقوف بوخزتها إلمميتة.. سندت  على إلخزإنة فلم تتحمل قدمي

ا، وما قابل 
ً
ّ كان صوت شهقاتهم إلمتفاجئةلأقع وأتقيأ دمًا طفيف ي

 أذت 

ملامحي إلشاحبة  إلأمر، وبعد أن أفرغت إلدماء على إلأرض رفعتمن 

 :قائلةؤؼ وجوههم إلمذعورة 

 لإ تقلقوإ، أنا بخ ...  -

ي على رأخي لأغيب حلكت إلرؤية 
بن  ي كمن صر 

وشعرت بثقل جفن 

. صرت و عن إلمحيط حوؼي  ي
 
ي ملئت جوض

ي إلن 
ي ظلمن 

 
 محاطة ض
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ّ هسهسة وأطرإف حديث        ي
لتتعكر تعابنر متبادل إلتقطته أذت 

ي إلؤيقاظ، وجهي وأب
 
ّ دأ ض ي

ي هو سقف أبيض.. فتحت عين 
وما قابلن 

ي فإذإ يفتك أشعر بالصدإع 
بمحلول رأخي فرفعت يدي لأدلك جبين 

 ّ ي
ي محاولة ؤبعاد إلمحلول فزع ب لأنهضمعلق بها، توسعت حدقن 

 
ض

 . ي
 عن ظهر كط 

-  
ً
ء عالق ي

! لِمَ هذإ إلد   ..ايا ؤلهي

طِعَ 
ُ
ي بوإسطة إلطبيب عندما أت  ق

ي مع ذإت 
تجاهي حدينر

 :
ا
 يرسم إبتسامة لطيفة قائلً

إ إستيقظتِ.  - ً  وأخنر

إ!، أملت رأخي جانبًا فأنا لإ أفهم  ً ما مقصده من كلمة أخنر

 مبتسمة بخفة: فسألته 

 نعم، ولكن هل منذ زمن وأنا نائمة؟ -

ب ليقف  ي إقن 
بمحاذإة إلفرإش و وضع يده فوق جبين 

 : ي
 متحسسًا حرإرت 

إ للهير  يومغائبة عن إلوشي مذ صحيح، كنتِ  -
ً
                   ، حمد

 على سلامتك. 
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 م ... ماذإ !!!  -

إ، وتفاجخشيت على نفدي 
ً
ا، كيف أكنر  أتجد

ً
مما قاله أيض

!؟فعلتها  ي مرحلة غيبوبة ليومير 
 
 تلك.. أن أكون ض

 طاقتك. أهدأي، أهدأي.. أنتِ إلآن أفضل وإستعدت  -

ي بما دإخلقالها إلطبيب 
ي وتحقن 

إ ؤؼ إلممرضة أن تأت  ً  مشنر

 ، أنبوب إلمحلول
ْ
ي ظهري على إلوسادة  فأسندت

 ؼؤوأعادتن 

إ، 
ً
 :أوتساءلوضصي مجدد

.. هل هو أمر خطنر أيها إلطبيب؟ -  ؤنها أول مرة تحدث ؼي

ي 
ا جذب إلمقعد إلجلدي إلبُن 

ً
أصابعه أمامي وجلس مشابك

 :فقالمعًا، 

ض أثناء مجيئك وبعد فحصك أن تخضصي  -
كان من إلمفن 

خلال فقدك للوشي  لم نستطع فعل ذلكلؤشاعة كاملة، لكننا 

 حرصًا على سلامتك من أي خطورة. 

 :متابعةهمهمت وهززت رأخي ببطء شديد 

ّ إلخضوع لؤشاعة كاملة، لم أفهم -  .ولماذإ يتوجب علىي

 أنكِ تقيأتِ دمًا. حسب ما سمعت من أسرتكِ  -
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ي وجهه قائلة: 
 
 إهتسمت ف

إ  - ً  يه. أيها إلطبيب.. وصل إلأمر لإعتيادي علأجل، وكثنر

: إنتفض من مجلسه  ي  وزمجر ت 

!! ألإ تعلمير  بمدى خطورة ذلك؟ -  وتضحكير 

ي دمي 
 
 :وقلتعندما إرتعشت، شعرت بالرهبة ض

 .أنا مستعدة لفحص إلؤشاعة وإلآن -

 ليفرك جبهته تنهد 
ً
 :قائل

يثقل من حركتك  إ مخدرً لإ نستطيع إلآن، لقد وضعت لكِ  -

. حينما حن  تكونير  ساكنة وبعد قليل سوف يغلبك إلنعاس. 

 وعلى ما يرإم سنجري إلأشعة على إلفور. تصبحير  أفضل 

ي نهاية كلامه بإصبعه إلسبابة 
 
مي أمره ض ، قالها لنر ي وجهي

 
   ض

 :فناجيتهثم تحرك ومعه إلممرضة ظي يغادرإن إلغرفة، 

ي  ىؤذإ كنت تر  أيها إلطبيب -
خطرة أرجوك لإ تخن  أن حالن 

ي بالأمر، 
. عائلن   رجاءا

ي  ي حدق ت 
ي بإجابة. لتفت إثم  لثوإت 

  وغادر إلحجرة دون أن يلط 

••• 
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صباح إليوم إلموإؼي لليلة أمس، عندما إستيقظت أجريت 

ي إلطبيب 
ت  ي إلآن مغادرة إلؤشاعة فأخن 

، وحينما أنه بإمكات  إلمستشط 

ي إستعلمت عن ميعاد 
إلممرضة رقم ظهور نتيجة إلأشعة طلبت من ّ

ي فورًإ حينها، وإفقت على 
ي لتبلغن 

ي أن  ما هاتط 
تن  قالته كما أخن 

ي 
ي إلطبيب طمي   عائلن 

ل؛ لأنن  ي وجعلهم يعودون ؤؼ إلمن  
على صحن 

.. غادرت وجسدي مفعم أصبحت  ليست من طبيعته، بحيوية بخنر

 جيد أتمن  أن أعهده على ذلك ؤؼ إلأبد. 

ت إلطريق وصعدت إلحافلة  ي عن 
 
ثم وضعت زوج إلسماعات ض

ّ إستمع لموسيقاي.. تذكرت وقته ي
عُدي، وتذكرت كل أيامي معه ا أذت 

أنا لم أنساه، كنت إلمشابهة لهذإ إلموقف وغنر إلمشابهة، بالأساس 

ي عنه وإثبات 
ا أحاول تشتيت ذإكرت 

ً
ّ حزن ي

ي قوية.. لمعت عين 
ي أنن 

لذإت 

لنا مؤخرًإ وإنفصاؼي عنه فزفرت ماسحة تلك إلدمعة لما حدث 

أصبح و أذكره ؤؼ أن إلفارة.. كلما تذكرته ذكرت نفدي بأن لإ أتذكره أ

 
ً
ي من كل إلجهات، فكيف  ا محاط

ي طيات ذإكرت 
 
 أهرب منك!    ض

، ونزلت منها  بعد وقت بلغت إلمحطة إلعائدة ؤؼ ي
بقعة سكن 

، لكن  ي
ي طريط 

 
ي ض

ي رأت ما لإ أهندم ملابدي فرفعت وجهي لأمد 
عين 

ي يقف ه..  ائهربت من لقتمنيت أن أرإه، تلاقت بمن 
ي و دوإت 

كان دإت 

ي تاة بجانب ف
 
عند إلمحطة وإضعًا ذرإعه حول كتفها وكانت تنفخ ض

ي ؤصبعها، لم يكن إلأمر عادي  يدها من برودة إلجو وإلخاتم يلمع 
 
  ا ض
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ة وإلنار  ي إلغنر
، قتلتن  ي ي عمق روجي وأسمع بكاء قلن 

 
كنت أشعر به ض

ي  ي صدري لتحرقهما وتحرق إلمدينة بأكملها، وإلغصَة بقلن 
 
أوقدت ض

ي يو كت
ي تمسكت بك ر  ..ن 

فن  إلدنيا يثما شعرت بأت 
ُ
أمتلكك ؤؼ يوم أن ت

ي فقدت
ي ولإ مع أول غيمة، لأول مرة  كولكن 

أشعر بأنك لإ تخصن 

ء، وأن إلسبيل ؤليك بات ضائعًا، وأننا لم نكن نعرف  ي
يربط بيننا خ 

 .ءا بر غبعضنا من قبل، أصبحنا 

ي لأخطو جانب كتفه برأسٍ  جمعت شتات عقلىي وفتات قلن 

 امدة ونظرت ؤؼ كل إلجهات ؤلإ جهته. وملامح ج ةخماش

••• 

عته، لو كان كلامًا لو كان لركلته، لو كان حجرًإ  وشاحًا لن  

سلته، لإ  ، سن  ّ ي
 
ي لو كان شعورًإ لدعسته، لكن إلأمر يكمُن ض ي قلن 

 
يكمُن ض

ء به، للئن ما زإل إلضعيف ؤذإ  ي
ينبض باسمه متمنيًا قربه تعلق أيّ خ 

 منه من ألم وحسرة.  ذإقرغم ما 

! لِمَ  - ف لكِ به وأنتِ لِمَ لإ تفهمير  ؤؼ وقتنا هذإ تكذبير  ما أعن 

ك! كِ رأيتِ حضنه يبعين  أصبح لغنر

تدرك ، لِمَ لإ -إلجديدة-ؤؼ إنعكاخي بالمرآة صرخت بعصبية 

! أننا  قنا وأن إلقصة لإ تحتمل بطلير 
 إفن 
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إلذكريات تلحقك نسيانه ستظل لإ تكابرين، مهما حاولت  -

ي ما إنفعالك هذإ ناتج أينما كنتِ.. أ
ة صدرك إلن             من غنر

 تكوي بقلبك. 

، كنت أسأل  ي إلحديث سوى نفدي
لم يكن أحد يبادلن 

ستفهم بحالة ضعف وبكاء لأرد بأخرى قوية أوأجيب، 

ي أخلق وصريحة... 
ي وتضارب إلأفكار برأخي جعلن 

تناقر 

ي 
، أحادثها وتحادثن  ي

شبهن 
ُ
فرإغ لتملا شخصية وهمية ت

ي 
ي ؤياها. وحدت 

  وتشاركن 

إمتنعت عن إلخروج منذ آخر مرة صادفته..  إنقر  أسبوع

 
ّ
ل حن  لإ أرإه برفقتها، وفض أجزمت ألإ لت إلحبس بالمن  

ّ أحادث  إ من بعده وحُرِمَ علىي
ً
. .سماع صوت غنر صوتهأحد

، أصغيت  ي
ي لأزفر بحنق وإلغصَة تؤذين 

ؤؼ حقيقة ذإت 

 فتحدثت بانكسار: 

ا،  -
ً
ي أتجاهلحسن

ي بالنسيان  ؤنن 
ما يدور بخاطري و أوهمن 

ي للغاية. لكنه 
 يؤلمن 

 عبر ت
ُ
ّ  ت ي

ا مخبئة وجهي بير  كط 
ً
ي إلبكاء، ولو كان أرض

 
أجهش ض

ي مثل هذه إلأوقات إلعصيبة 
 
سعيت بير  ذرإعيه لكنت مصي ض

ي حن  
أعبأ لأي خوف أو هم  صوت أنفاسه ولإ  يطمئنن 

 
ّ
ي من نوبة بكابعدها، لكنه فض

.. إنتشلن  ّ ي علىي ي ل غنر
ي صوت 

ت 

 :قائلةإلوهمي 

 ؟غفرإنوطلب إلماذإ لو عاد  -
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ي  -
ي إلملهوف بير  ثنايا لهرولت نحوه بكل شغط  ودفنت قلن 

ي من حسرة ما رأته 
 وعاتبته بلمعتها روحه، لبكت عين 

ي عن خذلإ، لحكيت له إلمنكسرة
نت عليه ت 

ُ
ي ه

 منه وكيف أنن 

ته عن كل ما  فاته وما حدث ؼي خلال بتلك إلسهولة، لأخن 

، لجعلته  غيابه ي ي وما فعله ت 
 إلندم على تخليه عن 

َّ
نادمًا أشد

 ، ي
ي بوجهه وأن يدرك خطأ ما إرتكبه بحط  لأفرغت كل غضن 

دون أن ينطق، ثم ألملم إختلال مشاعري من بير  ذرإعيه 

إ كل إلبعد عنه كما كان من قبل، وأرحل حيثما  
ً
كان عالمي بعيد

غفر لمن روحه، كيف أ أغفر له أو أن أعفو عنه وأري    حولن 

ي وأنا بير  يديه ومن   ي أشعر أنه لم أحرق قلن 
ة أذيته جعلن  كنر

ي يومًا وكان يعبث 
ي كالكرةيحبن 

ي بحيات 
ي كل وقت ، جعلن 

 
 ض

 
ا
 !أتساءل ألم أكن كافية

ي يفتح باب إلغرفة 
ي علت لتجعل من أج 

ت  لم أدرك أن نن 

ي متطلعًا 
ؤؼ حاؼي باستنكار وقلق.. إلجميع بدأوإ يعتقدون أنن 

.. أصبت ب ي
أعذرهم، فمن إلممكن الجنون وأصبحوإ يهابوت 

: أنهم محقير  فيما يظنوه، تساءل  ي
ب من ّ  بهدوء بغنر أن يقن 

..؟ -  أنتِ بخنر

ي مجيبة 
 بإيماءة: مسحت دموشي وإستنشقت ماء أنط 

. لإ تبالِ  - ي ء على ما يرإم باستثناء قلن  ي
  ، كل خ 

••• 
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ي نوم عمي
 
، على قؤنها إلرإبعة صباحًا، إلجميع إلآن يسبحون ض

ي للانهيار 
ء يدعوت  ي

ي إليوم، كل خ 
ي سُمرت 

عكدي فالأرق يجالسن 

ب  ع عوإلسقوط،  مة تن 
ُ
ي أرجاء إلغرفة، وإلغ

 
لى أرى إلذكريات تحلق ض

، ع ي ، وإلخذلإن يتكاثف على كاهلىي رش قلن  ّ ي
ولإ إلسهر يصاحب حدقن 

بت إليأس على  ، فنر
ظهري، ويتسلل إلخوف أقدر على تحمله أكنر

 ، ي روجي
ت  ، باقية على لتخن  ي

كن   إلعهد. إلوحدة أنها مصي ولن تن 

ي  به أمسكت إلهاتف وفتحت إلصور إلخاصه
 
أمعن إلنظر ض

ي 
 أبغي ولإ أتمكن من إلنسيان  أبتسمفتارة ؤليها،  أتوقملامحه إلن 

ا
            وتارة

 مهما حاولت.. 

كل صورة تحمل موقف فأتذكره كأنه حدث منذ برهة، أتذكر 

ي لم تكن تنتهي ؤلإ بغفو ؤحدإنا رغمًا عنه،  إلطويلةمحادثاتنا 
إلن 

، مروره  ي ي مهاتفته ؼي بالساعات وإهتمامه إلوإضح ت 
من تحت نافذت 

ي إلنظرإت وإلبسمة إلخفية.. 
ء بيننا ومبادلن  ي

لإ زلت أتذكر كل خ 

  هذه إلأيام.  وأشتاق له وإؼ 

ي 
 
ي به صباحًا ض

إلسابعة، أصبح إلصباح كئيب أفتقده وأفتقد لقات 

من بعده، ويبدو أن إلعالم بأكمله ونه، وصارت إلمحطة مظلمة بد

ا ومُوجِع
ً
ي كل ليلة فارغ

ي يجلدت 
ي على حافة .. أفتقده وحنين 

يكاد يضعن 

ف لهفة، حن  إلنجومإشتياق قلبًا إلضعف من أجل أن يشبِع    ين  
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َ
ي بك

وتشبهك، تلمع وتتوهج كرهت أن أتطلع ؤليها؛ لأنها تذكرت 

 بامتلا 
ا
ي أملً

إ وتعطين 
ً
عن متناول إليد كها لكنها بعيدة، بعيدة جد

ي برؤيتها فقط، أفتقدك ولإ أقوى على إلبعد. 
 فتكتط 

 رحيله هشم 
َّ
ي بعد ؤزهاره.. كيف يهدم أملىي بالحياة بعد أن ؤن قلن 

وأن يقطف أيامي وأن يظمأ روجي بالإشتياق بعد إلإرتوإء؟ ؟ هُ ديش

ي بالهجر قبل إلحصاد بالبقاء؟  بقلن 
بَّ
َ
اج وعويل .. لقد ه

َ
 ومأتم.  وَه

ي إلأمان وتسلبه 
ي تمنحن 

 
ي ض

كن  ي ؤؼ إلنور وتن 
بالخوف، ترشدت 

ويعمها إلإطمئنان برإئحة منتصف إلديجور، تجعل أيامي أفضل 

، ورحلت عطرك إلذي يفيض بهجة ونقاء  متخليًا يشيع إلأرض نقاءا

، فتبط  من طيفك إلذكريات  ي
ّ إلوحشة وإلوحدة..  عن ّ ي تهون علىي

إلن 

؟  و لكل هذإ أن يك كيف ّ ا علىي
ً
كيف قسوت ؤؼ هذه إلدرجة؟  ن هين

 يقوى؟كيف لقلبك ألإ يلير  و 

 أين إلرحمة! 

ي إليوم إلذي تقرأ فيه ما كتبته وف أعرف أنه س
، يأت 

َ
لأجلك

ي وتؤنب روحك حينما 
 إلمعروف فأتمن  أن تلمسك كلمات 

َ
أرد لك

. حوأر  ي  ل يومًا كما فعلت ت 
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ي ها ب تنطويلة ك مرت أيام     
، وحدي أنست وحدت  ي

، وفرإخ  ي
بمرآت 

، حبست نفدي  ي
إ عن إلعالم، أخد  إلخروج وجدرإن غرفن 

ً
فيها بعيد

ي به ومعها، وأخد  
ي إلنافذة فأرإه ؤؼ إلطرق فألتط 

 
إستنشاق إلهوإء ض

ي مرة أخرى، 
ي إضطررت إليوم ؤؼ إلحرية وأضعف على ضعط 

لكنن 

 ، ّ فقد ظهرت إلؤ وإلذهاب للمستشط   إستلامها. شاعة منذ زمن وعلىي

ل بخطوإت سريعة أحاول أن أهرب من ت اء لقجهزت وغادرت إلمن  

ي إلمتهشم، ؤؼ   فتات قلن 
، صعدت حيث إلأن ذهبت يبعنر مستشط 

وجرت إلأمور إلمطلوبة ريثما أن أخذتها، ثم تحركت طابق إلإستلام 

ي عن حاؼي نحو غرفة إلطبيب 
                         لأطرق إلباب وأدخل، سألن 

ا: وسألَ 
 
 مازح

-  !  ألإ تأكلير َ

ت نفسي   ي ضعفت للغاية وتغنر
ا فمن تغنر جسدي  أقبل أن  الأنن 

ي إلحال.. سلمت
 
ي ض

هبن  ي سنر
ليخرجها من ظرفها إلؤشاعة  هيرإت 

دقائق يتمعن إلنظر دإخلها، وبدأ ويعدل من نظارته إلطبية 

ي فتسا 
 ءلت: مرت وهو على حاله معكر إلوجه وذإك وترت 

 ما إلأمر يا طبيب؟ -
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إ، حمحم ليضع إلؤشاعة 
ً
 :وقالدإخل غطائها مجدد

ء سليم وحس - ي
، كل خ  ي

أن تقومير  بإجرإء أريد منك  نلإ تقلط 

يسحبون منك أن تمرين ؤؼ إلطابق إلسفلىي حن  بسيط وهو 

 ا. دمًا ظي نطمي   نهائي  

ي شي
اأعلم أنه يخط 

ً
،  ئ ي

 ملامحه تنطق ههذإ: عن ّ

ا. ما إلذي يثنر شكوك -
ً
ي أطمي   أنا أيض

 ك؟ دعن 

ا لن أنكر إلأمر،  -
ً
ي جهازك إلهضمي حسن

 
إلمنطقة إلوسس ض

ي 
 
متضخمة.. ومن إلممكن أن تكون إلمعدة ملتهبة أو أمر ما ض

ي أسرع ما يمكن.  أحتاجإلكبد؛ لذلك 
 
 ؤؼ تحليل ض

أومأت له وأنا خائفة مما قاله وهذإ بالتأكيد له علاقة بما 

 من قبل..  تقيأت

؟ هل سيكتب ؼي عمرًإ ماذإ ؤن    كنت مصابة بمرض خطنر

 لأرإه فقط! 

، حن  وصلت وضجيج غادرت إلغرفة بصمت   ي عقلىي
 
يعلو ض

ي وبعد أن 
إنتهيت إلجهة إلمرغوبة ليتم سحب جرعة دم من ّ

 :إستفهمت

 من  سوف أستلم نتيجة إلعينة؟ -

ي إلظهور.  -
 
 لإ تتأخر ض

ا
ي إلصباح.. عادة

 
إ ض

ً
ي إلمساء، أو غد

 
 ض

ي إلم
تن  مرضة مبتسمة أثناء مسحها بالقطنة لمكان أخن 

  إلسحب، فهمهمت لها لأشكرها وأرحل. 
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وجلست على مقعد أفكر فيما  نزلت ؤؼ حديقة إلمستشط  

ي 
به إلحياة، مرَّ إلوقت من أجل يخبئه ؼي إلزمان وما سوف تكافئن 

  ، ي
ي بدأت أشعر بالهبوط وإنكماش معدت 

إنتظاري لنتيجة إلتحليل لكن 

إ حول جسدي وأغادر إلمكان. ألمي لأحكتمت 
ً
ي جيد

  كم معطط 

ي م
ف من طاقن  ة تستن   وجسدي، وبكل ليلة  ررت بلياؼي عسنر

، سأتخطاك  ي
أصن  نفدي بأن كل إلتعب هذإ سيمر وأتخس ما يصيبن 

ي 
ي على هذه إلكلمات لكنن 

ي وبك، أحفز ذإت 
ي إلحقيط 

وأتخس مرذ 

ي  ي ذكرإك جانن 
ي كاذبة، فهنا تستلط 

ي إلحقيقة وأعلم أت 
 
أخادع نفدي ض

ي 
 .وهوإك يسكنن 

ي منتصفه  
 
كنت إرتديت ملابدي من أجل صباح إليوم إلتاؼي ض

ي وتوجهت إلذهاب للمستشط  وإستلام نتيجة إلتحليل، غادرت 
بين 

  إ نحو إلمحطة فكانت تمطر مطرً 
ً
ّ ا خفيف ي

معًا ، جلست وضممت كط 

ي إنتظار إلحافلة. 
 
 حن  تدفء ض

ظِل، ومنهم ضون، ومنهم من إختبأ تحت كان من إلناس من يرك

ي يركضان من من إحتم بالمظلة، وعلى إلذِكر إلأخنر فكان 
هنالك ثنات 

ويضحكان بصوت  رذإذ إلمطر تحت مظلة غامقة إللون تجمعهما 

وأنا ليقعدإن بجوإري، إبتسمت للطافة مشاعرهما  ا ؤؼ أن أتمَرح 

كيف للقدر معًا،   أشاهدهما.. فرفع إلمظلة عنهما وتجمدت ملامحنا 

ي!!  ي ومع غنر ي به وهو بجانن 
  أن يجمعن 
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ي 
ّ إ عن 

ً
وأزإح كفه من كفها فكانت تحمحم ليشيح ببصره بعيد

إرتباكه وتوتره، أدرت رأخي للجهة إلمعاكسة أنا إلأخرى نظرإته تفضح 

 ، ي  وحرقة قلن 
ّ
ي
ي دموع عين 

له وأغض إلبصر تجاهل وكلىي يقظة أأخط 

             كانت هذه ريبة عنك بعد أن  بجانبك وعدت غولست بعمياء، 

 . ي
  إلروح موطن 

ّ بالخفاء وتنفست إلصعدإء بهدوء  ي
بسبب عطره مسحت عين 

ي من طول إلغياب، أفتقده 
بشدة ولإ إلذي شعرت به يحتضنن 

 ونحن بالقرب من بعضنا، وأدركت إلآن 
ا
أستطيع إلصمود أكنر خاصة

ي أن كل 
ي نسيانك باءت بالفشل، وأنن 

 
ي ض

ك لم ولن  محاولإت  أحب غنر

ي منذ إللقاء إلأول دون أن أتيقن  أتمن  من   للامر.. فقد تركت لك قلن 

ي أتوق 
ي أنن 

ي أن أجد فرصة للحديث معك وأن يشعرك صمن  كل قلن 

ألإ تود أن نعيد قصتنا بنهاية مرحبًا! قول  ببدءللكلام، ألإ ترغب 

 ...أفضل من هذه! 

ذيان ولن يتغنر بمشاعري أو كتمتها فكلاهما مؤ وإن بوحت لك 

ء  ي
ي وصعودي إلحافلة، خ 

ي لعيناه باستقامن 
، قطعت حديث عين 

ي  تاركة نظرإته
.  خلط  ي

 تتبعن 

••• 
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ت إلطريق  ، عن  ي ي قلن 
 
ي وإلألم إلذي ينهش ض

إت  إلشاهد على عِن 

ي أخن   إلشوق 
 
ي مرهقة  بجوض

ي بحار، ؤنن  ي قلن 
 
ي وض

وأظهر نقطة بعين 

ي  يعاد .. وحينئذ ؤحدإنا للئخر ويتنازل عن إلفرإق؟من  سيعود 
بذإكرت 

ي أرحل وحيدة؟ لِ لحظة 
ي  مَ إنفصاؼي عنه، لِمَ تركن  أو على لم يتمسك ت 

ّ هذه إلحلكة!،  ي بعناق يهون علىي
ي إلأقل يودعن 

بتعد وأنا أطوي أتركن 

ي فكرة إلطريق على ظهري وحدي وكان 
ي بقلة حيلة، ترهقن 

يشاهدت 

ي 
ي كنت مجرد إلتخلىي عن ّ

ء عابر بحياته لم وكأنن  ي
يؤثر به أو يتأثر خ 

 ، ي ي قسوته كلما رجيت و ت 
 
إلدنو منه، وأن أتعجب من حاؼي كلما زإد ض

ي إلقسوة. فكرة إلإبتعاد محالة 
 
 مهما أسرف ض

ي حينما بلغت إلمستشط  
إلطابق ؤؼ فصعدت  كبحت دمعات 

ذهبت بها عند إلطبيب، دخلت إلتحليل ثم وإستلمت ورقة  إلأول

 ورقةأعطيته  إلأحاديث..  وكما فعل إلمرة إلماضية وقر  بعض

 :بقولهها وبعدها باسر  ؤ ليقر إلنتيجة 

ي منذ من  وأنتِ  -
 دمًا؟ ءتتط 

 .ولكن فيما يقارب إلشهرإن ؤلإ إلقليللإ أتذكر تمامًا  -

 :أكملهمهمَ بتفهم ثم 

ء فاسد،  - ي
مثل إلطعام من إلخارج، أو أكلات هل كان سببه خ 

 أو مررت بحالة من إلضغط وإلتوتر؟مالحة وحارة، 
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ي ؤجابة 
 
 حتر أجبته كاذبة: صمت أتذكر وأفكر ف

 لإ أظن ذلك، ماذإ هناك؟ -

ي إلتحليل سبب إلتضخم، ؤنكِ مصابة  -
 
ي بان ض

 
بورم خبيث ض

عن إلسنة ومن ن، بل ما يزيد يإلمعدة ولم يكن منذ شهر 

ة ، كما إلممكن أنه تطور وإزدإد بشكل ملحوظ خلال هذه إلفن 

ي حالة متأخرة. 
 
ا ض

ً
  أنه أيض

ي سأصيب  كنت أشعر 
بمرض لكن لم دإئمًا بالخوف وأنن 

إ!، 
ً
 :فتساءلتيخطر بفكري أن يكون سرطان.. أبد

..؟ -  بمعن 

وكل ما لحظة لإحظتِ بها تغينر بمعن  أنه كان عليكِ منذ أول  -

ي  لك،حدث 
نا للفحص وألإ  أن تأت 

ُ
تهملىي نفسك، وإلإ لما ك

 وصلنا لمرحلة بعيدة عن إلشفاء. 

ء يهم بعد إلآن، وأن لم أعد أشعر بعلى نحو ما  ي
أن خ 

ف منأ إث:  ستن   ي إلحزن عليه، لذإ تمتمت بغنر إكن 
 
 روجي ض

 بالموت..  -
ا
 يا أهلً

 :ليقلإستنكر إلطبيب رد فعلىي مقطبًا حاجبيه، 

و رؤية وجهك بهذه إلحالة وهو يزدإد من إستقبالك للخن   -

نصحك أقبل، تأكدت مما يحوم بخاطري.. لذإ سوءًإ عن 

 بزيارة طبيب نفدي 
ا
وسوف يحسن من نفسكِ وهذإ أولً

وسنفعل ما إلمرض، ثم تحتجزين هنا  محاربةسيساعدنا على 

 بأيدينا ونرجو من الله أن يوفقنا. 
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ي لم يكن بالطريقة إلمعروفة 
بالنوإح وإلصخب، لم أبغي حزت 

، ل مولم أتجه نحو كتف أح ي
عليه آلإمي ولإ لأذن تسمعن 

ي 
ي وشأت 

ي ما فحسب كنت أتوسل إلحياة أن تدعن 
يكفين 

 لدهرٍ قادم. أحويه من إلتعب 

ي وتنهدت أوفتحها وأقول: 
 أغمضت عيت 

-  ّ  علىي
َ
ي وهوّن

ي نفدي وسمعن 
أثقاؼي حن  وإن ذهبت لأخصات 

إلأرض، لن يُطيب هذإ فجعة لأملك برإح إلسماء وإمتدإد 

 . ي  صدري ولن يجن  بكسر قلن 

إلذي ينهمر  نمن كم إلخذلإودموشي تتبعنر على إلأرصفة غادرت 

ي وق رأخي كالمطر، ماذإ فعلت لأستحق  ف
كل هذإ؟ على ما تعاقبن 

 
ً
سل روجي نزيف ي إلحب.. تسن 

 
ي من إلجرح  ا إلدنيا! أنا فقط أخلصت ض

 
ض

ي إلحياة بقية  أنتظر غيابك، وما زلت 
 
إللقاء مرة أخرى متسائلة هل ض

نا نزوة وإنتهت ولإ مشاعرنا تبددت، ؤ لإ يمكن أن يكون لقا لأرإك؟

ي لإ زلت أنك تفتقأعلم 
.. أنسيت أننا روح وظِلها! وأعلم أنن  ي

عالقة دت 

ي  
ي بالتعايش، فلا تسألن 

ي ذهنك وقلبك وإن خدعتن 
 
كيف علمت ض

ي عيناك عن ألف حديث.. 
، تغنين  ي

ت  مؤلم أن تكون قلوبنا بغنر أن تخن 

إبطة رغم إلإنفصال.   ما زإلت من 
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ي أطالع نفدي لبعض 
ؼي و وقفت أمام مرآت 

وصلت من  

ي إللحظات.. 
فهنا تكمن روجي وتظهر على سجيتها ولإ أعتقد أنن 

ي ؤخفاء شعوري. 
 
  سأظل صامدة طوإل إليوم ض

حافلة من إلإنهيار وإلبكاء على ما وصلت ؤليه بعد مرور ليلة 

 ، إقتنعت بكلام إلطبيب فهو إلوحيد سوإء ؤرهاق جسدي أو نفدي

ي   و إلقادر على علاج 
ا
ّ مرة .. تعبت من  أخرى رجوع روجي إلغائبة ؤؼي

 وإنشغال عقلىي به حال
ا
ي إلزإئد، ومن إنشغاؼي ببعده قبلً يًا، ومن تفكنر

ي على خسارته 
.. لم أكن كذلك قبل أن حسرت  ي

رغم أنه هو من خسرت 

ي سالمة 
وهادئة بدون شغف، ومع ذلك أنا لست إعرفه، كانت حيات 

ي نادمة على إقتحامه 
 

ي كانت لفرإش
، بل نادمة على تلك إلسنوإت إلن 

ي إلقدر بقدري قبل أعظم لقاء وصدفة
إلعزيز، أنا ، أي قبل أن يجمعن 

فهل تسمح ؼي بلم شملنا قبل فوإت ته من إلحياة فحسب تمني

 . ي
ي حياة أخرى!.. أرجوكِ إنصفين 

 
ّ إنتظاره ض تب علىي

ُ
 إلأوإن، أم ك

ي إلأ 
 
ولم ترأف على حاؼي  أجلىي أنك لم تحاول من  مر وإلمحزن ض

ي ولم أكن لأترإجع  إلخطأ، لم تسعولو برسالة عن طريق  للحاق ت 

تحينها  ي أجن 
  لمحو إلمسافة بيننا، لكن 

ا
نفدي على وضع إلنقطة بدلً

ي هذه 
 
، إلقصة وإعطاء إلفرصة إلنهائية لك و من إلفاصلة ض        ؼي

د روجي معك. أسولو تعلم كم عانيت من إلتفكنر إلشديد مقابل أن   ن 
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، بأنامل مرتجفة  ي ي وأشعلته على إسم حبيب درت 
مسكت هاتط 

 :أجريت إلإتصال به لأزفر أنفاس مرتعشة حينما سمعت إلرنير  

- " ي
 ."مرحبًا.. أقحوإنن 

ي 
ي إلدإمعة، فخارت قوت 

رفعت رأخي وتنهدت لأغمض عين 

: ليحل إلضعف مكانه  ي ي قلن 
 
 إلأساخي ض

ي مقابلتك فوق إلسطح؟" -
 ."هل يمكنن 

ي وكأنه يقصد أن يثبت ؼي   برد أثقل من آلإم قلن 
َّ
أنه ما زإل رد

ي وما زلت  ا ت 
ً
  أتشبثعالق

ً
 ا ويخرج أنفاسً  إ به، كان صوته مهزوز

ة، فهمس بك  نر
ً
 :قائل

 ."أفتقدكِ.. وبشدة" -

ي فوق فخذي قاضمة شفتاي أجاهد من أجل ؤخفاء قبضت  
كط 

ي 
ي إلخانق شهقات 

إلمشتاقة، فغلفت بيدي على إلسماعة لأحرر بكات 

ي بسرعة 
ي، مسحت عين  وحمحمت معيدة إلهاتف ؤؼ ورجفة زفنر

ة تملؤها إلحدة:  ي قائلة بنن 
 أذت 

؟" -
َ
 ."ما قولك

ي  -
 
 .إلليل عندما أنهي عملىي سوف أبلغك""بالتأكيد، ض

 ."على موعدنا"

ي حزنها.. بكيت، 
 
ي إلغارقة ض

أغلقت إلمكالمة بدموع عين 

. وبكيت، وبكيت حن   ي
فة دمات    سعلت بحرقة مستن  

********** 
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 فؤإدي إلمحب 
َّ
ي بُنيت بيننا، ؤن

متوق للقاء وهزم إلمسافات إلن 

ي إلمرض لم أتزين أو أظهر بأب
ه طلة كسابق عهدي، ببساطة فتكن 

سما ألإ من وجهي لوحة شاحبة وبشعة، وكم تمنيت  نوإلحزن لنر

ي بتلك إلحالة حن  لإ ين
.  فر يرإت  ي

 من ّ

إ  ً  إلليل أخنر
بعد طول إنتظار وجاءت إلساعة إلمنشودة حلَّ

ي حيث أرسل رسالة أنه 
 
و وقفت إنتظاري، أغلقت إلرسالة بالأعلى ض

مرإرًإ وتكرإرًإ، أهدئ من  فنر جري عملية إلشهيق وإلز أمام إلمرآة أ

ي  من  أنتهي وأخن  إنعكاخي أن أتماسك وأكون قوية ؤؼ أن إضطرإت 

ي إلذي لم 
 رتبه بعد. أحدينر

ل  ي خطوت خارج إلمن  
ة على أهل بين  بعد أن كذبت كذبة صغنر

ي إلهوإء إلعليل  ا ت 
ً
ف ي ظهره إلذي وصعدت ؤؼ إلأعلى مُسر 

ليستقبلن 

تقدمت وحمحمت لأعلمه بوجودي، و أركض وأعبط به، تمنيت ل

ي أنفاخي إلهوجاء، وبنظرة أقام طبول إلحرب بنبض  لتفإ
سالبًا من ّ

ي 
ي خافط 

ّ عاجزة عن ؤبعاد نظري عنه، و روجي تطالبن  ي
 حدقن 

ا
جاعلً

 حنينها إلعطش. بالؤطالة لأجل أن تروي   
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تخلل وعطره  بلا سلام أو كلام أحاط ضلوشي إلهشة بير  ذرإعيه

ي من عقلىي 
إلمزيفة!!.. مُصِر على هدم قوإيَّ  مَ ، لِ أعماق روجي يجردت 

ي على حافة إلبكاء بسبب 
إلغصة إلعالقة، فأبعدته بعنف شعرت أنن 

:  حن  أسفلرتجف أمتفوهة بضجر وغضب وكنت  ّ  قدمي

-  ..
َ
ي ذإت إلفتاة إلمتيمة بك

ي بكل عشم وكأنن 
ب من ّ لإ تقن 

ي عدي، 
ا ألإ إسمعن 

ً
ي أحاول حق

 ولإ ؤت 
َ
ي أ أتذكرك

ستسلم لضعط 

ي بك و  عندما
كلما قتلع طريقك من أمامي  أيوجد ما يذكرت 

، أجاهد لأجعلك غ ي ي بعد ما فعلته ت  ريبًا كما  رأيتك مع غنر

ء ي
ي بك خ 

ستثنيك من كل ما هو و أن أ كنت ولإ يجمعن 

 ،جميل، وتعود ؤؼ سابق عهدك لإ يربط بيننا رباط

 
َ
بعد أن بهذإ إليوم إللعير  وأحاول مكافحة أن أزيل ذِكرتك

ي ؤؼ أبعد ما ي
ي  ،كنمتخليت عن ّ

ي ذإك حولت شغط 
 
ي ض

وأمنين 

ي أن 
ستأصل هذإ إليوم من أإليوم ؤؼ حدث بشع ولو بإمكات 

عته، جذور عمري   وكلما نمَت لإنن  
َ
ي مِنك

دموشي على وجنن 

.. وبعد أن أهدأ  ي
 أن يصيبك ما أصابن 

ُ
أخن  الله ألإ يقبل رجيت

ي فلن أ
مكروه وأقف ساكنة صر  و حتمل أن يمسك بدعات 

ي أول لقاء  
 
ي ض

ي يوم نوبن 
 تركتن 

َ
 لو أنك

ُ
مكتفة إلأيدي، تمنيت

ي 
تك بحقيقة مشاعري نحوك، أيوم أن كما تركتن  خن 

ا به وخرجت كأنك لم ترتكب شي
ً
ي عابث  قلن 

َ
ا إقتحمت

ً
أتعلم! ، ئ

ي جاهدت من أجل أن أحذفها ولم أفعل حن  صورك 
ي بهاتط 

 
ض

ي كلما رآك خر لحظة، تآ أمامي أو من منيت ألإ يرجف قلن 
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،  لىعف إلشاشة وأن يقسو كما قد قلبك خل ي       قلن 

إ ألإ تكون أول من يخطر بباؼي رغبت  
ً ي كثنر

حينما أفتح عين 

ي وأستيقظ، وإن صادفت وهربت منك وإقعًا 
 
ا ض

ً
تعود ماكث

 .. ء منامي ي
ي ماذإ أفعل! كل خ 

ت  ي أنه ما من مهرب، أخن 
ت  تخن 

ي بك 
ي وتحايذكرت 

 
ي ض

ي من كل ركن، حن  ركن هدوت 
وطن 

ي دإئمًا 
ي وكأنك سماشي للاغات 

ب  ع صورتك أمام عين  ما تن 

لإ أجد إلطريقة إلمناسبة لنسيانك ولإ  إلمقصود بكل كلماتهم،

  أريد أن أجدها. 

ا: نجمتيه إغرورقت   عقب قوى ي ليقل نانم 

 أنا آسف.  -

 : ي وحبست دموشي لأقول بعد أن هززت رأخي
 بلعت غصن 

،   كان - عليك أن تحسم إلأمر يومها، وتدرك قولك عقب قوؼي

ي مأزق وحرج ووجع،  
 
ي ض

ي قبل أن تضعن 
كان عليك إلإبتعاد عن 

ي وجعًا دإمَ 
كان عليك أن تدرك أن إلإعتذإر ليس كافيًا ليُنسين 

.  لأيام     .ولياؼي

ي وعينيه حاله مثل إلتائه  ي بجانن 
يركز بصره نحو إلأرضية إلن 

ي باكية: 
 
 تلمع بالدموع، فأكملت ما بجوض

 عليك ولإ أقسو كما قسيت، لكنك لإ  -
ُ
نت

ُ
ّ كما ه وإن  تهون علىي

ي إلإستغناء عنه. 
ي إلذي لإ يمكنن  ي تظل قلن 

 آلمتن 

ي دإمعًا: 
 فسألن 

لماذإ؟.. رغم ما فعلته بك من بشاعة، لماذإ ما زلت تغفرين  -

ي لإ أستحق هذإ إللطف منك؟خطايا ؼي 
 وأنا أعرف أنن 
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ي إلهالكتنهدت مدلكة 
ي ثم أجبته بغيث عيت 

 
 ة: صدع

 باق  هنا -
َ
 وأنت

َ
ي أحبك، فكيف أقسو عليك

              ببساطة لأنن 

 ! ي ي قلن 
 
 ض

ي هيأسٍ: 
 تابعت حديت 

ي  -
ء يذكرت  ي

ي كل خ 
 ولم أطاوع رغبن 

َ
 بنسيانك. بك

ّ وعيونه  ي
ا بكط 

ً
ب متشبث  تأكد صدق ما يقوله: إقن 

، عندما إلتقيت بك أنا لم أبحث فيكِ عن إلحُسن  - ّ إنظري ؤؼي

، أنا فقط أردت  ومعاينر إلجمال ولإ  عن تمضية وقت مُسلىي

ي أن أكون معك 
 ..حيثما تكون رإحن 

: أكمل  ّ  حديثه بينما كفيه صعدإ حيث ذرإشي

ألتقيتك، أيعقل أنا لم أعرف معن  إلحياة ولإ إلحب ؤلإ حينما  -

ي متيم بكِ. 
 أن أضيعك من بير  يدإي! أنن 

ي 
 لأنظر ؤليه قائلة بخيبة وحسرة:  دمعت عين 

.. يا  - ي
 ضيعتن 

َ
 للاسف!  لكنك

ت  - ي أجن 
              على تلك إلخطبة، أنا لإ أريدها أقسم لكِ أنن 

 ولإ أحبها. 

ي وجهه باكية: 
 
 إنفعلت ض

 فتاة لتقل هذإ!  -
َ
!! تجن  ماذإ؟ هل أنت ة لها فتاحن  إلتجن 

.. فكيف أصدقك؟  رأيها ولإ تجن 
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  منخفض يشوبه إلانكسار: طأطأ رأسه وقال بصوت 

ا  أقسم، أنا لإ أكذب عليكِ  -
ً
إضطررت لخطبتها، يا عمري.. حق

 ا. وهي مثلىي لم يخلق بيننا حب  

 ؤبليس تاب عن إلؤغوإء. 
َّ
لت أن

ُ
 ولو ق

َ
.. أصدقك

َ
 يا عمري أنت

ي  -
ت؟ وأعتقد أن هذإ حط  جن 

ُ
ي كيف أ

ت    .ؤذن أخن 

إ إلحقيقة: حدثته بهدوء 
ً
 مكتفة إلذرإعير  ليوم  برأسه سارد

ي  -
ي وعائلته على علاقة وطيؤنها شقيقة صديط 

 
، وض ي

دة بأسرت 

ي ؤحدى إلأيام كانت هنالك مناسبة تجمعنا   كلنا وأباها أخن  أت 

 وسط إلحديث أنه 
ً
ي شابًا خلوق

لإبنته كما أنه  ا ومناسبً  ا يرإت 

ي تمام إلمعرفة، وطبعًا لأنه 
ي يعرفن  إ بالجيش فخاف أت 

ً
عقيد

 أن يرفض عرضه كما يهابه إلجميع، وأظنك علمتِ من هو. 

ّ معروففههززت رأخي بهمهمة   ير  م عائلة تقطن معنا بالحي

بأنهم يأخذون أغلب إلأمور بوضع إليد، وإلكثنر يتلاشونهم 

ي إلمجتمع رهبة من رتبتهم
 
 بينما أنا  ومكانتهم ض

ا
، فتنهد مكملً

إ: 
ً
 كنت أستمع ؤليه جيد

ي إلحوإر مصي رفضت عندما  - إ، وحينما فتح أت 
ً
وغضبت جد

ّ وهدعَلِمَ أباها   ؤؼي
ي للموضوع أت 

ي دإخل برفر  ي بزج 
دت 

ى كالمخدرإت أو وحشة إلسجن  بأيّ تهمة من إلقضايا إلكن 

.. لم يكن ، وإلأمر لن يستغرق منه ؤشعاله للسيجارةإلقتل

ي فهمت مغزى  
ي حديثه لكنن 

 
إ ض ً  .كلامهمباسر 
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 أنمعت عيناه ليمسح تلك إلدمعة إلهاربة وتاهع: 

، ركعت أمي تحتولأننا  -  أسرة لإ تقارن بمستوإهم إلإجتماشي

 ّ حبها، حن   ا بنحيب أن أقبل خطبة إبنته مدعي   ترجوت  قدمي

ي أمام عينلإ  ن أمامي حل آخر، ييضيع شبات 
ُ
              ها.. لم يك

 أنا آسف. 

،يجهش بالبكاء  أنه حديثه أسرعت ؤليه محتضنة ف مطأز 

ي محاولة موإساته، رأسه 
 
وأقبل فروته قبلات عديدة ض

ي 
   عن صدري وتكون بير  لأبعد رأسه  إستنشقت ماء أنط 

 ّ ي
 :قائلةكط 

 ؤن إلدموع لإ تلائم بريق وجهك. ولإ تحزن،  لإ تبكِ  -

قوؼي ومسح آثار إلدموع لأطالعه للحظات حرك رأسه يؤيد 

 :تفوهتحن  

ة.. وها أنا أمد لقد طلبت  - أن أرإك لأسمح لك بفرصة أخنر

إ ولإ يدي، ؤن أردت 
ً
ي تمسك بها جيد أن تكون رفيق درت 

 
ً
كها مجدد  إ. تن 

:فقال             

 أحببتك منذ زمن وإنته إلأمر.  -

ي 
ي نحوه ليعانقن 

 بيدي يجذبن 
َ
ويمسح على رأخي قالها وتشبث

ي بحنانه إلمعهود.. وبعد إلكثنر من إلذبول، 
 
أزهرت روجي ض

ي من يُلاطفه.     قربه وآلفَ قلن 

••• 
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ي   اءه  إ كي   ف يتن   ازل إلم   رء ع   ن كن 
ً
مقاب   ل ش   خص أفه   م  ذل   ك جي   د

فتغتنمه      ا أو ؛ لأن إلحي     اة لإ تم      نح س     وى فرص     ة وإح     دة يري     ده بش     دة

ي وأح    اول م    رة أخ    رى ته    درها، وأن    ا م    ررت 
ب    المرحلتير  غنمت    ه وأه    درت 

ي إلعُم    ر بقي    ة؟ ه    ل تض    من إلإحتف    اظ ب    ه وبتل    ك إلفرص    ة، لك    ن 
 
ه    ل ض

! أو 
ا
ي إلحي  اة ط  ويلً

 
ه  ل متس  ع إلكث  نر م  ن بع  د ثاني  ة وإح  دة؟ وج  ودك ض

ي من كرإمتك؟على إلج للتكابر وإلحفاظ إلوقت 
 زء إلمتبط 

ي قلبه، 
 
ي حياته وإلأوؼ ض

 
 أن أكون إلمرأة إلثانية ض

ُ
 بما قبِلت

ُ
قبلت

، ترضاه لإ  ي تنازلت من أجل من معسر  إلنساء.. تنازلت من أجل حن 

، تنازلت من أجل ي
 
إلبقاء بجانبه لوقت أطول.. أعلم أنه  عذإب إشتياض

 
ً
ي حقها تقل وتفعل به ما تشا لأخرى  ا ليس ملػي وملك

ء، وأعلم أنن 

ي أحبه وما  إلنار أشعلت 
. حكم.  إلقلبِ  لىعأكنر دإخل صدري، لكن 

. وأتجاهل إلجميع وأميل 
َ
 ؤليك

ي  ي ذإت إلليلة إلأقرب ؤؼ قلن 
 
إفه ؼي مرإرًإ ض

.. كنت أتذكر إعن 

 تلك 
َّ
ي عانيت فيها، لم وتكرإرًإ وكأن

إلذكرى محت كل إلذكريات إلن 

إ، 
ً
.. سهرنادت إلفرحة إلبهجة وعا فارتسمتتكن موجودة أبد   لروجي

ي إلمكالمة نحغي 
 
ا مجتمعان ض

َّ
للئخر، عن عوإطفنا وكيف وقع كل من

ي سمي اما لإحظته مؤخرًإ أنه ولإ من مرة نطق بلكن 
بل يدللن 

وحير  آخر تجمعنا إلمحادثات لمعاودة إلإتصال بمسميات إلجمال، 

إ، 
ً
ي بفيلم لنشاهده سوي  بعدها مجدد

ت  ة، وإلمكالمة مستمر  ا أخن 

إحه وبالفعل شاهدنا  ي إقن 
 .إنتهو  إلفيلم حن  مر  وقتهأعجبن 
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إلكمبيوتر نتحادث مكالمة فيديو بها كنت أجلس أمام جهاز 

إلموضوعات إلمختلفة وكأن أفوإهنا ببغاء، نقاطع بعضنا إلكثنر من 

   خنر كنا نتفوه عننا فتلفظت يكمل كلامه، وبالأ إلبعض لكل منا 

 بعفوية:  ةباسم

إ نظرتك نحوي قبل أن  - ً ي نصارح بعضنا كنت أحب كثنر
وإلن 

. تؤكد بصمت تام  ي ي حن 
 
 أنك وقعت ض

إ إلوجنتير  تورد خفيف، فقال بإيماءة: ضحك هو إلآخر 
ً
 متورد

-  . ي
ي كشفتن 

ي إلن 
ف بنظرإت   أجل، أعن 

 بادلته إلإبتسامة لأتنهد وأردف قائلة: 

ا أنا سعيدة لعودتنا معًا  -
ً
كان مرة أخرى، ولإ تعلم كيف  صدق

ي ي
ّ وأنت بعيد لإ توإسين  لمسة يدك أو مر إلوقت علىي

ي كلمتك.. 
 تطمئنن 

 فتابعت هنظرة شارنة: 

نتألم لندرك قيمة بعضنا  كان أمر إلفرإق مُحتمًا، وكان لإبد أن -

ي حياة إلآخر. 
 
 ومعرفة ما تركه ؤحدإنا من فرإغ ض

 بعد أن كان يبتسم، فقال زإفرًإ:  عبست ملامحه

 ما بيدي حيلة!  -

 عًا حن  لإ يحزن متحدثة: فابتسمت سري

-  
َ
ي يدك

 .تكفين 

ي وإلفاصل بيننا 
ي ملامسة إلشاشة، فلامس كفه كط 

قربت كط 

 . تلك إلصورة

ي  -  قلن 
رهقير 

ُ
 بلطافتك إلمفرطة. ت

 تبسمت بخجل وقلت: 

ي  أشكر الله -
. على ما أهدإت  ي

 به من نعمة، يا نعمن 
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نا كما كنا نسنر يدك  ي إلحُلم وسنر
 
لقد حلمت بك وإلتقيتك ض

ي بيدي و  ي قلن 
 
إ، فاستيقظت وإلشوق ض

ً
ي بسعادة لإ تنتهي أبد

أغرقتن 

ي من حلاوة إلمنام وأنا 
بتسم، فارقت أيتضاعف لرؤياك، فركت عين 

 
ا
ي آخذة إلهاتف أجري إتصالً

.. رنير   فرإخ   .به وبعد رنير 

- "" ي  .صباح إلخنر يا حبين 

ي إلأمامية تفوهت بها وأنا أضع ؤ
صبصي إلؤبهام تحت سنن 

 :فقالمحرجة مما قلته، 

 ."صباح إلخنر يا عمري" -

، وضعت بعض إلخصل إبتسمت بخجل و  ي
 :قائلةخلف أذت 

 ."كيف حالك؟" -

، أريد أن أنزل و  - ي أ"بخنر ء أفطر به بما أن شن  ي
   أي خ 

 .إلثلاجة فارغة"

ته:   همهمت وأخت 

ي به أجلب ؼي  -
ا ما ستأت 

ً
 .مثله، حن  نأكل مثل بعض""حسن

ا:   ضحك بخفة مجيب 

ا، سأتصل بك ل -
ً
.. "حسن ؼي

 .أم تريدين أن أصعد ؤليك!"تن  

 فقلت مستنكرة هرفض: 

 .ستجلب إلمصائب فوق رأخي يا رجل!""لإ، لإ، تصعد ماذإ؟  -

 ."كخدمة توصيل وهكذإ.." -

- "
َ
 ."لإ، أشكرك
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 قهقه بعدما أنه مزإحه وقال: 

- "
ا
ي إتصالً

ا، إنتظري من ّ
ً
 ."حسن

ا"
ً
 ."حسن

تصرفاته إلطائشة أضحك على وأنا إلمكالمة بقبلة طائرة أغلق       

ي إشتقت لها.. وزعت قبلات على إلهاتف 
ا وأعانقه، إلن 

ً
                 أنا أيض

 :تنهدت مبتسمة

ي بالعته..  -
 إعقلىي يا فتاة. ذإك إلمحبوب أصابن 

ي 
لأذهب ؤؼ دورة إلمياه وبعد دقائق معدودة رتبت خصلات 

منعشة أدندن بكلمات أغنية ما بلحنها، خرجت برإئحة 

إت لابس أنيقة إرتديت م وتزينت بقليل من مستحصر 

ي  أنإلتجميل، فأنا لإ أريد 
 
أكون قبيحة بنظره أو أن يشك ض

ء آخر، جففت شعري وقمت  ي
أمري بمرض أو أي خ 

ي تلك إلأثناء 
 
ي بتمشيطه.. وض

ته أنن  ي لأرد عليه وأخن 
 هاتط 

َّ
رن

 ؤليه:  آتية

ا إنتهيت.  وها هو إلعطر، -
ً
ة ها.. حسن  رشة أخنر

ي أنحاء أفرغت إلزجا
 
ي فوق جة حوؼي لتنتسر  ض إلغرفة، مزإج 

ي 
 عنإلرإئع وإلإبتسامة مرتسمة على شفتاي ولإ تسألن 

تهم قبل إلسبب.  ي طعامً . أخن  ي سأشن 
ي أنن 

 ا مغادرت 

ي أمي وبعد 
ضتن   :وإفقت قائلةإلمشاورإت وإعن 
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 .كما يحلو لكِ  -

ي متصافحنزلت 
ي ببسمن 

ي عناق ير  لألتط 
 
  ل ض

 
 :ليديندإض

 .ليومتبدين جميلة إ -

 ألم أكن جميلة من قبل؟ -

ي وجهه 
 
ي يكاد تذمرت ض

ب من ّ ي ليبتسم ويقن 
 
وجهه يلتصق ض

.. لإ تفعل  ي سينفجر! وجهي  أرجوك قلن 

ي كيف  -
ين  ي كل وقت خاطفة للانفاس، أخن 

 
إلصمود أمام  أنتِ ض

 .هذه كلهاكتلة إلجمال 

ي إلطريق ولإ يصح ما تفعل -
 
ا إبتعد، نحن ض

ً
 ه. حسن

بتسم بارتباك من أأبعدته بخفة وأنا  تلعثمت بالبدإية ريثما 

 ،  :فقالفرط خجلىي

                  كالطماطم.. بالحمرة  ؤؼ وجهك تصبغ إنظري  -

 هل تشعرين بالخجل؟

 يا غليظ..  -

 ّ بات وإللكمات إلرقيقة لتنمره علىي
هجمت عليه بالصر 

ي إستعدت أنفاخي أهندم من 
وضحكاته إلعالية.. وبعد ثوإت 

 :مستفهمةمظهري، 

؟أين و  - ي
 جبن 

-  ..  ها هي
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، فمددت يدي   ي
 
أخذه لكنه  ظي قالها وهو يمد ؼي إلكيس إلورض

 .أبعده خلف ظهره متأت   

ي  -  مقابل إلطعام، خدمة أتعات 
ا
 .قبلة أولً

ه إلخبيث، فتقدمت منه و وقفت إبتسمت بجانبية  من تفكنر

ّ وطبعت قبلة على جبينه  على أطرإف مشط قدمي
ً
  ا .. رأيته ثابت

إ لما يطلب ؤذإ كان ي وجنتوتورد طفيف علىكالصنم 
ً
ه، ؤذ

يخجل هذإ إلأجدب إلحلو..! إبتسمت بمكر خاطفة منه  

ل وأنا ألوح له.. وها هو  كيس إلطعام لأركض عائدة للمن  

ي من جديد. بح
 ك يُحيّن 

********** 
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ة تملى         ، أشعر بأن إلحياة ستبتسم  عدت بمرح وسعادة كبنر ي
كيات 

عوضنا عما عشناه من بؤس وحزن، دلفت ؤؼ لنا مرة أخرى وت

إت إلتجميل.. خرجت حيث إلمرحاض  وغسلت وجهي من مستحصر 

ي ومسكت إلمنشفة أجفف وجهي 
، لإ أتذكر غرفن  ي

فصدح رنير  هاتط 

إ حيثما أين ألقيت 
ً
                 أسرعت ؤؼ إلهاتف بالمنشفة تحديد

 بابتسامة وإسعة: 

""أجل  - ي  .محبوت 

ي إلمدل -
 .هل تناولتِ طعامك؟"  لة.. "أقحوإنن 

 .إلآن""ليس بعد، سأتناوله  -

فتح علب إلطعام، أأجبته خلال جلوخي عند إلمكتب وأنا 

 :وتساءلت

؟"" -
َ
 .هل تناولته أنت

 ."نعم، قبل أن أحدثك" -
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    ، إلحارة قطعة من إللفائفكنت على وشك قضم 

 :وقلتفأرجعتها 

     !.. أن تنتهي منه بتلك إلسرعة إلفائقة! "كيف إستطعت  -

ا 
ً
ً   ا طعامً لإ تفهم كلامي بشكل خاز  لكنه حق وأنا منذ  إ كثنر

 ."؟دقائق تركتك، فكيف وصلت إلبيت وأكلته

ا
 
 :فقال ضاحك

رينَ أنا " - ي فهمك قبل أن تنطقِ ألإ تن 
بحرف، ثم من قال أنن 

ل.. هل تفوهت بذلك؟ لإ"  .وصلت إلمن  

 وأنا أتناول إلطعام كمن مرَّ عليها عصور دونكنت أحدثه 

 حبة قمح، وضعت إلهاتف أمامي وإلمكن  فعال: 

ل؟"" - ؟ ولماذإ لم تعد ؤؼ إلمن  
َ
ا، أين أنت

ً
 .حسن

ي أن نأكل سويًا " -
ي نين 

 
ي إلطريق، كان ض

 
           أنا لإ زلت ض

 .لكنك فررتِ"

ضحكنا ثم تاهع قوله:              

ي كل إلأحوإل سأمر  -
 
ي ض

        "ففطرت وحدي لأنن 

"على  ي
 
 .رفاض

 :  فقلت وإلطعام يملأ فمي

 .ماذإ؟""ول -

، ثم ؤ"إليوم  - ي
  إبتلصي جازت 

ا
"إلطعام أولً  .وتكلمي
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ي إ همهمت بغنر 
 
إث ليقف إلطعام ض بت صدري و رئتاي، كن  صر 

ي قوي  
اومرإرًإ وأنا أسعل،  ا بقبضن 

 
 :فقال مقهقه

- ".. ي أصبتك بالعير 
 ."أشعر أنن 

ي وحينما 
 
ي  رغبت ض

نقباض اشعرت بو إلرد عليه لمعت عين 

ي 
ي تسري فيها ح وإلسخونةمعدت 

، تجمد بدت  ي
ن  مح 

ودة  إو  إ، لإ أعرف كيف كنت أحس بالن 
ً
رتجفت شديد

ي ذإت إلآن! 
 
 وإلحرإرة ض

؟" -  ."مرحبًا!!.. أنتِ بخنر

ي إلغامقة وكأنها عمَّ سطح إلمكتب وملابدي     
بتقيؤ مصحوب بدمات 

إ تقارب إلسوإد..  ً ؛ لأنه ظل يتحدث كثنر ي
ولإ أدري وأعتقد أنه سمعن 

ته سكنها إلخوف قبل أن أماذإ قال لكن أتذكر  .  أغيبن نن   عن إلوشي

••• 
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ي و 
ي كما كنت ملقاؼي تضحت إفتحت عين 

على  ةإلرؤية بأنن 

، وبعد مدة إلأرض، تأوهت  ّ ي
 
إستقمت لأمسك من إلألم إلذي ينهش ض

ي وكان يوجد به إلعديد من إلمكالمات 
وإلرسائل منذ  إلفائتة منهبهاتط 

ي رؤية ما أرسله حيث إنطفأ ، لم أستطع أن أكمل ساعة ؤلإ دقائق
 هاتط 

ظف ما سببته أنكما هو و  إلشحن، زفرت بضيق لأترك إلهاتف دالنف

 من فوذ  هنا. 

وإرتديت نقضاء إلوقت إلذي إحتاجته كنت قد إغتسلت إبعد 

ّ إلذهاب ؤؼ إلمستشط  ومشاورة  ملابس من أجل إلخروج.. يجب علىي

ي كل إلإ  تجر حدبهذإ إلأمر، إلطبيب 
 
ي نظري ض تجاهات أثناء سنر

ي 
ا من أن نلتط 

ً
ةخوف ي  خاصا

.. أنن  ي
أخد  لإ أريده أن يعلم بشأن مرذ 

.. كما فعل من قبل.  ي
كن  ي وين 

 أن يخشات 

لأتنهد برإحة، فذهبت حيث قسم وصلت مرإدي بأمان 

ي عن مكانه، وبعد إلشكر إلإستعلام وأبلغتهم عن إلطبيب 
وت  ليخن 

ي عندي، لكن إستدرت فلم تكمل ؼي خطوة وكل ما كنت 
أخشاه أتات 

ا فإلشعور كان أكن  من أن ي
ً
،  سر فحسب كان كالغصة عالق ي

ي حلط 
 
ض

ي قد بن  
 
ي أن أ، تحن  شعرت أن أطرإض

 فر. ولإ يمكنن 

••• 
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ي باستنكار ومقطب إلحاجب     
خطوتير  ليقبض ، فتقدم ير  يطالعن 

ثم قال هنوع من إلحدة: على ذرإشي ببعض من إلعنف،   

ي ومن ثم لماذإ لإ تجيبير  على  -
 أغلقتِ إلهاتف، لماذإ؟إتصالإت 

ء من أجل بقائك  ، لإ أعرف ما أقوله ي
هل أكذب بأيّ خ 

ف بالحقيقة وأنا على يقير  بخسارتك؟ 
؟ أم أعن  ي بجانن 

ي على وشك إلصرإخ، لقد تعبَ.   فحسب صمت وقلن 

ا ما إلذي أت  بكِ ؤؼ هنا؟ -
ً
 وأيض

، فقلت  ي على وجهي  بلمعة إلعيون إلمنكسرةإنعكس قلن 

ة مهزومة ومهزوزة:   وبنن 

، مللت من  - ي ا من إلآلإم بقلن 
ً
إ وأحمل أطنان

ً
أنا مُتعبة جد

 تحملهم وحدي. 

 : ي
 فأكملت بغصة تجرحت 

ي أو قلب يحمل ورغم هذإ كله  -
أنا لم أطلب من أذن أن تسمعن 

.. أطيب جرجي  إ جزءً  ي
ي تعبت. عن 

، لكن   بنفدي

ي دموشي 
أملت رأخي جانبًا حينما أنهيت قوؼي فخذلتن 

ي لسودإويته إلمنطفئة، جذبته من معطفه ش لتشو 
رؤين 

فرغ شحنة إلبكاء إلمكبوتة.. على صدره  رأخي قاذفة ما يهلك 
ُ
أ

ي 
ي من قبل، بكيت تحسبًا لو كان بكيت وكأنن 

لم أبغي بحيات 
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 .. ، فخرج كلامي  هذإ عناقنا إلأخنر تشبثت به بقوة أدفن وجهي

ي إلمتقطعة: 
 من بير  شهقات 

.. ولإ أستطيع أن ة جريحة لدرجة أن إلتنهيد - ي ل على قلن 
ُ
تثق

ح فقط أشعر به.   أسر 

فع وجهي إلباعي       بير  قبضتيه كان يربت على ظهري لنر

 بحنان
ً
 :قائل

                أكن كافيًا لكِ من أجل أنأنا هنا ومعكِ.. ألم  -

ي حُزنكِ؟
 تقاسمين 

ي 
ر
إت  عت 

َ
ا: مسح  هإههامه متابع 

ي  -
ي حزنك قبل من إلآن يجب أن تشاركين 

سعادتك، وتعلمين 

ة.. ألم نصبح شخصً  ة قبل إلكبنر   ا بالتفاصيل إلصغنر
ً
 إ وإحد

 ! أنا مرإفقكِ.. أنا ظلكِ، أليس كذلك؟بعد 

ي أومأت  
ي وحزت 

 :فتاهعتسم له، وأنا أبكابحة بكات 

إ، لماذإ أتيتِ ؤؼ ه -
ً
ي ؤذ

ين   ا؟نأخن 

 تنهدت بحنق أومسك بكفه: 

 .تعال مصي لتعرف -
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منا بحرف، ريثما وصلنا أي  دها ينطق بعنا سويًا دون أن سر 

كت يده لأطرق إلباب عند إلجهة إلمرغوبة  ي ينتفض، فن  وقلن 

ي إلطبيب عن حاؼي 
 :فقالدخلنا ليسألن 

ي سابقها.. لإبد أن نسرع فيما  -
ي كل مرة عن إلن 

 
تزدإدينَ سوءًإ ض

تك به.   أخن 

 ماذإ بها أيها إلطبيب؟ -

.. هو ليس مرض عسأل بجدية  ي أكنر
أنا اديًا، وملامحه أخافتن 

 .. ي بعد معرفتك بالحقيقة وتركك ؼي
ي إلحقيط 

        مرذ 

ي بلا شك. 
 حتمًا سيكون موت 

ؤؼ تلك إللحظة، بينما أنا سرد له إلطبيب وضصي من إلبدإية  -

ستمع أأحنيت رأخي وأفرد يدإي معًا لهروب إلدماء منهما و 

إلطبيب.. وعندما أنه إلطبيب سرده عمَّ إلصمت لقص 

ّ إلقلق يأكل عظامي  يخيم بيننا، ي
فتساقطت دموشي على كط 

ي 
ا جامعة عين 

ً
ي لم أفهم نظرإتها. لأزفر نفسًا مرتعش

  بعينه إلن 

••• 
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كنا إلطبيب وحدنا        هة وكأنه لم يتوقع بعد ما سمعه، فن   لن 
َ
صمت

ا 
ً
ي مستأذن

 
إ ض

ً
إلفرإغ وملامحه صلبة،  ؤؼ إلخارج، أما هو على حاله شارد

ي وأبع
ي أثر إلبلل، مسحت دمعات 

دت إلخصلات إللاصقة على وجنن 

 :قائلةا نفسًا قوي  ويليه إستنشاق 

ا  -
ً
 سابق

َ
ي لك

ؤن أردت إلفرإق فأنا لإ ألومك، لكن تذكر حدينر

ي 
ي أشد محنن 

 
ي  بأن تتشبث بيدي فلا تفلتها إلآن ض وإحتياج 

، .. لكن ؤن أردت أن تفلتها لك
َ
فكما قلت لك أنا لن ألومك

ّ بها أن إلطمألكن سأتذكر  نينة كانت بحوزتك فبخلت علىي

ي وكان هذإ ومددت  يدك ؼي بالصمت، وأنا منحتك روجي وقلن 

 . ي
 أقر ما بإمكات 

فدي قبل إلرحيل: إستقمت من مجلدي مكملة آخر 
َ
 ما بن

ي يوم لإ نكون فيه  -
تب علينا وقد يأت 

ُ
أشعر دإئمًا أن إلفرإق ك

ي أكنر 
 وقتها..  معًا، أو قد أت  لإ أدري.. لكن أريدك أن تحبن 

ي وقال: نهض هو إلآخر 
 مقاطعًا طريط 

ي بالتشبث بكِ، أنا  -
تن  ا معكِ بل حينما أخن 

ً
لم أخذلك تعاطف

ي 
إنتظرت فرصة إلسماح وإلرجوع.. أما عن إنفصاؼي لأنن 

ي عنكِ، أنا لم أذكره حن  لو  
هذإ.. أنا أود أن هيأ لك كان صمن 

ي معًا 
ي هذه إلمحنة. تظلىي مصي ونمر 

 
 ض
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ي ماسأ
 بكق 

َ
ا: مسك ا فوقه هرقة متابع 

 
 ح

ي تحويل من حوؼي نسخة منكِ لجعلت وجهك كل  -
لو بإمكات 

ي سأتركك أو 
ي أنن 

، فلا تظن  ي
           سمح لكِ بأن أإتجاهات 

ي 
  تهجرين 

ا
 .ثانية

 بكيت وبقوة، فخرجت إلحروف من فاهي مرتعشة: 

ي أنا مرتعبة.. مرتعبة  -
يات  ، تخليت عن كن  ي

من فكرة رحيلك عن ّ

 لإ تعل
َ
يائها.. عندما وأنت م كيف أن تتنازل إلمرأة عن كن 

ي كل ما 
أكون بجانبك حن  ولو  فكرت به هو أن علمت بمرذ 

ي حياتك وثمنهكانت هنالك إمرأة أخرى 
 
ي ض            تشغل حنر 

 .. ي  قهرة قلن 

 كفيه: فتابعت وأنا قابضة على  

ي من إلعمر معك وجانبك  أكمللإ أريد سوى أن  -
 
حن  ؤن  إلباض

.. كانت مجرد ث ي
كن   وإنِ معدودة وفانية، فلا تن 

مضت دقائق بير  عناقنا لبعض نخد  إلفرإق.. يخاف رحيلىي 

، وأنا أخاف رحيلىي دون ودإعٍ  يهوأنا بير  يد  لإئق.  دون ؤذن 

-  
َ
 ؤؼ هنا؟ لكن.. ما إلذي أت  بك أنت

تستجيبِ؛ لذإ حينما كنت مع ولم  حدثتكقلقت عندما  -

ي ورأيتك 
 تركتهم وتتبعتك. إصدقات 
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ي إلعلاج إلؤشعاشي همه
ي لتلط 

ي إلنهاية أقنعن 
 
مت بتفهم.. وض

تكفل هو بكل مستلزمات بعد أن كنت رإفضة وخائفة، 

ي إلمستشط  و 
ي إلحال بغرفة مليئة بالأجهزة إلن 

 
تم حجزي ض

.. لكن رؤية وجهه من خلف إلزجاج و وجوده  أجهلها، ي
طمأنن 

 فرأيته يتحدث معمرت ساعتان ؤضافيتان منذ دخوؼي إلغرفة 

ي إلخارج، وحينما 
 
ا إإلطبيب ض

ً
نته فتح باب إلحجرة بشوش

 ّ  ؤؼي
ا بيدي:  ا مقرفصً بوجهي وأت 

ً
 بحوزة إلفرإش وممسك

ي  -
 
تها.. وهم ض لقد إتصلت من هاتفك بوإلدتك قبل قليل وأخن 

 إلطريق ؤؼ هنا

 أومأت له فقال: 

؟ -  لِمَ تبكير 

 .قالها مهمهمًا ليمسح تلك إلدمعة

 هل نيأس؟" -

ة وستتجدد إلحياة بعدها. كلا، تذكري أنه - ة عسنر
 "ا فن 

 مؤيدة قوله وإزدإدت دموشي لأتساءل: هززت رأخي 

 سنبط  معًا، أليس كذلك؟ -

-  .  حن  يشيب إلشيب رأخي

 يدي 
ا
 مُقبلً

َّ
.. رد ي

 وشعرت بدموعه تتساقط على ظهر كط 

ي وإن كانت هذه آخر أيامي 
ي إلأرض، أريدك أن تعلم أنن 

 
ض

 جانبك.. أحببتك بكل ما تمنيت أن أحيّا ب

ي تلك إلصفحة لتغلق إلدفن  أنهت كتابة يومها و 
 
وضعت إلقلم ض

ي نوم عميق
 
 .ةدو عبلا  وسافرت ض

••• 
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ن لقا"      
ُ
ي ئلم يك

 
 ض

َ
ي ولم أتخيل يومًا أن يكون وجودك ك

حسبات 

، كان كلانا تائهً  ي طريق اأجمل ما حدث ؼي
 
ي ض

ي أعباء إلحياة ونمر 
 
 ير  ض

ي بالتقائنا  إنتهؤؼ أن  ينمتغاير 
، حينها كان أول لقاء يجمعنا، صافحتن 

ي إلسلام وإلسكينة إللذإن إستشعرتهما من 
باطن كفك، وكانت لتهدين 

ي 
 إنتصاري إلأعظم عيناك مأمن 

َ
 إلوحيد، وكنت أنت

َ
ي إلدنيا، بسطت

 
ض

ي  
ً ؼي يدإك وسرنا معًا، وكم كان حس    إ كبنر

َ
ي إلصدفة بك

حير  جمعتن 

 
َ
ي إلحياة  وصرت قدري إلجميل، أود أن أحيّا معك

 
تنا ض كمِل مسنر

ُ
ون

 ٍ ي  ببيت  صغنر
بعطرك باق يحمل وجهك صباحًا ومساءا ويعانقن 

ي كما 
 أحببتن 

َ
 ساعات إليوم.. أعلم أنك

َ
ي رأسك  وسأبط  أحببتك

 
عالقة ض

ي دإئمًا بتاري    خوإن كنت بعيدة 
، وستتذكرت 

َ
محدد بيننا و وقت   عنك

ي بمقطوعة سمعناها معًا إعتدنا إللقاء به، 
أو فيلمًا شاهدناه  ستتذكرت 

ي سوي  
ي إلطرقات ا، ستتذكرت  بكلمات تعودنا على قولها، ستذكرك ت 

وق وإلغروب، وإلأزهار، وإلزرع وإلبحار،  وإلقهوة وإلنجوم، وإلسر 

، فأنا  ي ي لأكنر من سبب وتذكرك إلذكريات ت 
أطوف حولك  ستتذكرت 

 كالظل ؤؼ إلأبد."

ي أصاب بياضها إلحُ      
 جُحر عينيه إلن 

َ
مرة وتشكلت بالعروق فتح

دد صوتها  ي أذنه منذ آخر رسالة تركتها له دإخل إلوردية، كان ين 
 
ض

، قضم شفتيه ليمد يده ويمسح فوق إسمها إلمنقوش كأنه  إلدفن 

 بغصة: يربت عليها بحنان، 
ً
 قائل

ي إلحكم على قصتنا ويتسرعتِ  -
 
ي كنت  ستِ،ئض

         لكن 

 رفيق دربك.. 

       ا، فأجبتكِ حن  يشيب ا سنكون سوي  نسألتِ ؤن ك

. إلشيب   رأخي
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إ آلام  إ رباط جأشه: تنهد زإفر 
 
 قلبه ومستعيد

ي وها أنا أشاب إلشيب رأخي  -
      .. أشاب دون أن تشاركين 

 تلك إللحظة. 

ا:  ي رأسه متابع 
 سال نمعه ليحت 

ي لأبط  بجانبك،  -
ولم أخلف بوعدي لأكون ظلكِ.. حن  تنادين 

ي م
ي ورحلن 

ي عن ّ
بكرًإ، رإفقتكِ كالظل لثلاثة عندما تخلين 

 ن عامًا دون أن أكِل أو أمِل. يوعسر  

ا:  يهعين إستنشق ماء أنفه ليمسح بكفه
ً
 إلدإمية حزن

ي من إلوقت لؤتمام إلشهر  -
يومها كنت أحسب لنا إلمتبط 

 لكِ مفاجأة ظي نحتفل بذإك إليوم سوي  إلثالث، وكنت 
ُ
ا.. أعِد

ي إحتفلت به! 
ه.. إحتفلت به هنا أجل، إحتفلت ب أتعلمير َ أنن 

ي إلمقابر معكِ، أتيت بالأقحوإن وكوب
 
 إلقهوة، وأطربتكِ ير  ض

ي 
ي إلن 

 سمعناها معًا.. حن  لإ تشعري بالوحدة. بتلك إلأغات 

 جلس أمامها مطأز  إلرأس وتحدث بصوته إلمبحوح: 

كِ  - ي للحظة، أشعر أريد أن أخن 
ي عن ّ أنكِ لإ زلتِ مصي ولم تغين 

ي كل مكان 
 
ي ذِ بكِ ض

ي إلسابعة صباحًا عند ترإفقن 
 
كرتكِ.. وض

 ؼي 
إلمحطة أرإكِ تجلسير  بفستانك إلذي أحببته وتبتسمير 

أشعر بروحك دإخل إلسطور ورإئحتكِ بير  إلحن  ملوحة، 

.. وكلماته، ما زلت مصي هنا بدإخلىي   وبكل تفاصيل أيامي
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 من بعد رحيلك وشعرت بالضياع، وكانت إلطرقات 
ُ
تشتت

ي نهايته.. فارغة وغريبة بدونك، وإل
 
ليل طويل لإ شمس ض

ي غريب عن هذإ إلعالم وضللت إلسبيل من شعرت 
أنن 

ي و  بعدك، كنتِ 
 هدإيأنتِ مرشدت 

ً
بدونك،  إ .. أصبحت وحيد

 حوؼي أينما كنت. 
 حن  رأيتكِ ترفرفير َ

 قلبه من أنه حديثه ليطلق إلعنان لدموعه 
َّ
إلمكبوحة وكأن

ا على
ً
 حاله يضع يبغي وليست غرإبيته إلمنطفئة، ظل ساكن

     ، ثم إعتدل رإفعًا وجهه متابعًا يهكفبير   إلرمادية رأسه 

ة منخفضة:   بنن 

.. يا ليتكِ  - ين ؼي
َ
        ا ردتيه بالبقاء أبدي  يا ليتكِ ما رددتِ إلد

 بهذإ إلشكل. لإ بالرحيل 

ة تميل ؤى  إلعتاب:  ا هنت 
 
 بكى وتعالت شهقاته رإنف

 وها  -
ً
ريب عن إلناس، مرة أخرى، وغ إ أنا أصبحت وحيد

ي برحيلك حن  أحتضنك ؤؼ ميعاد عأ . كنتِ وأحبك. 
لمين 

ق رحيلك                          .. تمنيت لو أعانقك بشدة فلا نفن 

 عن بعضنا. 
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ي تلك إلحالة 
 
ي نوبة بكاء شديدة، أول مرة أرإه ض

 
عقب قوله دخل ض

كنت على وشك إلركض ؤليه وإحتضانه، لكن   من إلضعف.. 

ي فع
ً حأو له حيث نهض إستوقفن                 أصفر متوسط  إ صر  دفن 

ئ.   إلحجم ومهن 

 فوضعه فوق إلقت  إلمتناثر عليه إلزهور وقال: 

ي ؤؼ أن ما من دإعِ  - لتذكركِ إلذكريات، سأظل أحملك بقلن 

 ..
ا
ي حياة أكنر عدلً

 
ي ض

ّ أن ينتهي أثرك. نلتط   لكن يعز علىي

 إللوح إلمنقوش باسم ما إ      
ا
ي نحن  مُقبلً

، ثم رحل.. لم أدرك أنن 

، فتقدمت من ذلك إلقن  ساحبة  طيلة إلوقت كنت أرإقبه وأنا أبغي

ؤؼ إلإسم أطالعه من إلخارج لثوإنِ ثم أبصرت  بير  يديإلدفن  

 ."مانيسا زكريا"

ي 
ي أسمات  ي أن أت 

 على إسم عشيقته.. هذإ يُعن 
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قال أن أصعب فرإق هو فرإق من تحب نون ونإع أو أن تعر 
ُ
ف ي

ولا حياة بعدها، فتحتاج  ميعان رحيله، فلا منه رجعة ولا به أمل

عرف أن لا ؤى  ؤعانة تأهيل للتعايش 
َ
ي إلساهق، وت

 
إ كما كنت ف

 
مجدن

ف أو تقدم لك إلتعازي بل تستمر نون أن تقحياة تنتظر حزنك 

ا هها  عند لحظة معينة، وتطالبك إللحاق
َّ
ربة وكل من

ُ
.. فقد إأوحبة غ

 
 
ي قلبه لم تصبح إلحياة حياة بعده إيحمل عزيز

 
ي إلنهاية  ، لكنف

 
ف

 تحكيها إلقلوب.  اجميعنا سنصبح قصص  
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